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موّبسسةالشام للطباهةوالتجليت 


هد انا 


ولتم 


الجد لله رب العالين » وأفضل الصلاة وأ كل التسليم على سيدنا 
تمد إمام الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصعابه والتابمين إلى يوم الدين . 

وبعد ء فانٍ عالم الملانكة هو أمى خق” . نجب الاعتقاد بوجودم 
والاعان بصقاهم ؛ ققد حاء م ف مناساة: متعددة ين "كقاب 
لله تعالى وأحادث رسول الله 802 5 . دجبع تلك النصوص القرا مة 
والأحاديث النبوءة تدل* دلالة قاطعة على حقيّة وجود الملانكة © عمنى 
مهم واف موحودة » بمعفنقة. رسنات عقيدةك واعال رغيدة ووائر ال 
> سديدة » كا سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى . 5 

وإن الملائكة عليهم السلام ليسوا ضري من الأوهام » ولا نوع 
من نيلات الأحلام 5٠‏ أنهم لبسوا عقولا محردة . ولا من معاني 
النفوس البشرية السعيدة المسعدة * وإعا م عالم حقيق” الوجود ء غبي 
عن العيان المشبود , أ كرميم اله تعالى وشر فهم بالتفسيئّات الطاهرة 
ا كيّة » والصفات القدسيّة » فهم كرام ورة 4 أشياء. .طيرة: 
تقلبون ف أعمال الصلاح والخير ؛ ونفرون من الفساد والشر اسع 
لله تمالى بعصمته » ووجههم حو عبادحه وطاعته ؛ لسبحون الليل والعهار 
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لافترون ؛ ولا ,بعصون ما أمىم لله تعالى وفعلون مايؤمون 

وقد كلّف الله تعالى عباده أن يؤمنوا مهم فذكرم سبحانه في 
جلة العقاند الإعانية التي اقسّها سبحانه لعباده بقوله : ا امن الرسول 
ها أثزل إليه من ربه والمؤمتون كل” آمن بل وملالكته وكتبه 
ورسله .... 4 الآءة . 

وذلك بعد أن عى ف سبحانه عباده في كثير من الايات القراسة 
بأوصاف اللائكة وأصنافهم » وأعمالهم ووظائتهم المرتبطة بالا كوان 
عامة . وبالانسان خاصة » 6 يتضح ذلك جليا في هذا الكتاب إن 
شأء الله عالى . 

فلم يكن وجوب الإعان بالملائكة . من باب إإزام الإعان عا 
لايئزم 1 التعريف بعالم لاصلة للانسان به ولا ارتباط له معه ولا 
فائدة له بالاطلاع والتعرف عايه ! كلا ثم كلا .. بل إن في الإعان 
الملام عليهم السلام و التعرف على أوصافهم و ظأاغهم و أعمالهم ل 
ارنباطهم بالأكوان والانسان » ووجوه تدابيرع وتصرفاتهم في ذلك م 
هو مقتضىمشيئة الله تعالى وحككته وإذنه لحم في ذلك وأصه لحم بذاك - 
إن في ذلك لوجوهاً من المي والعبر ؛ اذوي العقول والنظر . نذّكر 
اطرافاً ميا مونددة :: 


0 


أولاة _ أن 5 الانسان سعة عل الله تعالى وعظيم قدرته وبديع 
حكته . وذلك أنه سبحانه خلق ملانكة كزاما لاححصيهم الانسان كثرة 
و سلغهم قوة » أعطام لله تعالى قوة التشكل شكال مختلقة حسما 
شتضيه مناسبات المالات . 


ولا يشبني للعاقل أن يرئاب في ذلك بعد ما ثنت في الكتاب 


والسنة » وأاستسل له العقل الصحيح وأقر" بارمكانه ووقوعهء إذ لا إيستطيع 
العقل أن نحيل ذلك أو سطل إمكان وقوعه مبيا حاول إلى ذلك سيلا . 

وأما قول من بنحكر ماوراء المادة : كيف شبت وجود شيء 
نوف أن راك انين آى لسمية الآذن: أو احميية اليد افيا اقول قود 
لأن إنبات وجود الموجود لايتوقف على الوجدان ولا على رؤية الميان» 
فان كثيراً من الكائنات هي قطمية الوجود دون أن تكون فى الشبود. 
ولكن لدت وجودها بآثارها الدالة عليها . فهذه الأرواح المدبّرة 
للا شباح ؛ وهذه العقول المدبرة للااجسام باوحكام ونظام » وهذا الحواء 
الي ملا الفراغ والفضاء » هي كائنات موجودات قطعا مع أنها 
لاترى بالميان . 


ولكن .انار الروح في حياة الجسم وحر كته دليل وجودها وقبل 


ع ابد 


أن تفخ فيه وبعد أن تنزع منه لاحياة في الجسم ولا حراك له. وإن 
إحكام كلام العاقل وحسئ تصرفه في أفماله دليل وجود عقله . وإن 
خلط كلام الجانين وسوء تصرفاتهم في أمورم دليل فقدان عقولهم . 
وإن شعور الانسان بعوارض الهواء من الحر والقرة ونحرك الأثجار 
وإثازة البار وكوي البمار يرما مله الوك مع كاثنات «فيقة بندرة 
المجم ححيث لاترى إلا بالمكبرات . كل. ذلك يدل على أن المواء 
موجود قطعاً وإن كانت المين لاترى ذات المواء للظافته وإنما ترى 
اند رضي سوارمة. 00 

قال الله تعالى : ا يا أمها الذن أمنوا اذ كروا نعمة الل 
إذ جاءن؟ جنود فأرسانا علبهم رنحا وجنودا لم تروها . وكان الله ا 
تسلون بصيراً * وهذه الجنود هي ملانكة الله سالى التي بزلت بوم 
الأحزاب ٠‏ فزلزلت قلوب المشركين وأرتهم ألوان الأفاعيل » وأتزلت 
فنهم الخاوف والتهاويل حتى امبزموا وولوا مدبرين في ظامة اليل البييم . 

وقال تعالى في يوم حنين : #وأتزل جنودا لم تروها » وعذب 
الذن كقروا » وذلك جزاء الكافرين * فبين سبحانه أنه أنزل ملائكة 
مر المين ذاتهم 57 رأت نارم و أفمالحم وتكيلبم أعداء الل 
تعالى ولشتيهم وتمذريهم ولشريلم ٠‏ 
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ثانا : أن 5 الانسان أن الله تعالى خلق ملامكة أنقياء أقوياء, 
أذن للحم في تدابير المكو نات بأمره تعالى إظبارا لسلططان ربوديته وعظمة 
ملك . وأنه الملك المليك الذي تصدر عنه الأواص العلوية » وأن 
الملائكة الكرام يتلقونها و.نفذون أحكامها ومقتضيانهاء ويديرون الأمور 
وفق مارسم ٠ك‏ قال تعالى : !ا فالمدبّرات أعمسأ © ويقسمونها وفق 
ماح ؛ فبو سبحانه له التدبير المطلق قال تعالي ومن .در الأعص . 
فسيةولون الله 4 وله سبحانه الأعص المطلق قال تعالى : +( ألا له الحم 
وهو أسرع الحاسبين» . فن الملانكة عليهم السلام من م مو كتاون 
تطوير النطفة في الأرحام وتصويرها ثم نف الروح في الجنين » و كتابة 
أعماله التي سيمملها حتى مونه » ومنهم الكرام الكانبون ٠‏ يكتبون على 
المكّف أعماله الصادرة عنه وأقو اله ؛ لِيجرى بها يوم القيامة» ومنهم 
امعقبات المفظة , محفظونه من أمى الله تعالى بذلك » ومنهم القرناه 
بان أدم يدلو عل اير ونحذاروه من الشر . ومعهم الموكلون 
حضور حالس الصلوات الله تعالى يري حالس القر ان 
الكريم وأنواع لذ كر والعبادات » ومنهم م الموكاون حضور مجالس 
الصلوات عل الني م ومليغها له مج مع التسلمات ٠‏ ومنهم 
المؤمّنون على الدعوات » ومنهم الداعون لابن آدم » ومنهم المستغفرون 
له » ومنهم الرافمون أعماله الصالحة وأقواله الطيبة إلى رب العزة , 
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ومنهم ملام الحمم والثمم » ومنهم ومنهم ... إلى سائر ماهنالك من 
أصناف الملائكة عليهم السلام وأنواع ارنباطائهم ومواقفهم من الانسان 
في مواضعه من هذا الكتان إن شاه الله تعالى . 


ومن هنا يعم الالسان مأذأ جب علية حأه مواقف الملائك معه 
ومناظ وظأ ثفهم المتعلقة د 6 فترعاهأ حقما ويعمل عقتضاها ومواحما . 


وخذ مثالا على ذلك أن الانسان إذا علم أن عليه ملكا رقي 
راقبه » عتيداً حاضر المتاد لايتر كه » متلقياً عنه ما يصدر منه + فعليه 
أن محسن الإلقاء والإملاء لمذا الملك المتلق عنه والمستملى منه الذي 
يدون على الانسان كتايه وتجممه » ثم بسطه له يوم القيامة ولشره 
ليقرأه» قال تعالى : 9 اقرأ كتابك كنى نفسلكه اليوم عليك حسيباً ) . 

وهكذا شغي للانسان أن براي ججيم مواقف الملانكة ممه المتماقة 
أموره الددنية وأفماله الاختيارية . 

الها أن بس الانسان أن لله تعالى ملائكة كراما بر رة جعليم 
سبحأنه وسطاء سفرة دنه وبين أشانه ورسله صاوات الله عليهم ٠‏ قال 
تعالى : ع( بأبدي سفرة كرام برازة # عوقال : ع( ينزّل الملانكة بالروح 


00 


من أمره عل من نشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون * 
وفي ذلك ,سان وإعلان وأنوبه ونبيه إلى عظم النبوة والرسالة» ورفمة 
منزلة الششرائم الإلمية » وشرف العلوم الربانية الموحاة إلى الأنمياء 
والرسلين » وأن شرائم لله تعالى محيدة علياء» كرعة غاءء لآن 
الذي شرعبا هو العلي الحكيم ' أح؟ لهم انا ٠‏ ووضع الحم نظامبها 
على وجه يضمن مصاٌ العباد وسعادهم ؛ وعش مم الانساسة؛و كر امتهم 
الأدمة هع ذاه سبحانة عو أعل مهم وما ريصلح شأنهم ' إذ أنشأم من 
الأرض وطو رمم وصو رج ش 

كّق” للشرائع الإلحية » الملية القدسية » وحكنة أحكامها » وبديع 
اتتظامها أن تتنزل بها أشراف الملانكة وساداتها » على أشراف الخليقة , 
التاق مبقتا آنيا ال نال ريسل عارات ال تال ساقي ل 
إمامهم وخطيهم ؛ وصاحب شفاعتهم سيدنا محمد صاحب أواء الجد 
ورابة الجد . وعليهم أجمعين ' 

هذا وإن موضوع البحث في الملاكة عليهم السلام هو موضوع 
واسع جداً » وقد اقنصرت في هذا الكتاب الذي جاء على عجالة من 
أعمره » على جمل من القول ؛ وأطراف من المسائل المهمة المتعلقة بالملانكة 
عليهم السلام » لملا تني ببعض المراد من الموضوع ء والله تعالى ولي النوفيق. - 


و غموب ارر همان با لممر ناد عليرم الساب مم 


قال الله تعالى معلما لعباده جمل الواجبات الاعتقادية .. وملقنا 
لهم جلة الأصول الإعانية » ومبينا لحم مانجحب اعليهم ماه أواصره 
الشمرعية من السسمع والطاعة لأنما حاءت وق مأأعطي العبد من قدرة 
واستطاعة ققال سبحانه: *« آمن الرسول عا أثر إل إليه من ربه والمؤمنون 
كل امن الك وملائكته و كتبه ورسله » لا فرق بين أحد من رسله 
رقالرا مهنا وأطنا + غفراناك: وكا الك الف + لالت الله تنا 
الأوانيا لاما كبرت وعلها هاا كتسيت. .. # الاءة . 


قال الحتقون من أعل الع والمعرفة : إن هذه الاة الكرعة 
هي فذلكة جامعة للا فُصسّل قبلها من المقائد الإعانية والأعمال التكليفية , 
خجاءت هذه الآية مبينة لما جب على المكلّف أن يعرفه ويؤمن به . 
وكيف نجب أن يكون موقف المكلف مع أوام الله تعالى » وذلك 
أن يقف مم العقائد الإعانية موقف الإعان الجازم » دون شك ولا 
ارساب ولا تردد ولا اضطراب »؛ وبقف مع الاواص العملية موقف 
السمع والطاعة » والاقياد لموجها » فقال تعالى : ا امن الرسول عا 


أل إليه من ريه والمؤمنون * . 
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والمراد : با انزل إليه يْيخِ من الوحي القرا ني والوحي النبوي. 
قال الله تمالى : +( وأترل الله عليك الكتاب والحمكة *.والمكة في 
السنّة النبومة » وإعا ابتدىء بذكره وك لأنه هو الأوجه والإمام 
خْق له أن يكون هو الوجه وله الأمام ١‏ عليه أَفضل الصلاة والسلام» 
م يأتي ذكر الؤمنين تابمين له سالكين سبيله » جملا الله منهم . 

عل كل" آمن بلله 4 وجمل الإعان بالله تعالى هو : الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى حق” . وأنه سبحانه متصف بالكالات المطلقة 
التي لانهاءة لما ء مئزته عن الآفات والنقائص . 


ليث 


ومعنى أن اله تعالى حق” : أي هو واجب الوجود . لاشك 
فى وجوده » و كيف يَشك 2 وجوده سبحانه ومصنوعاده موجودة , 
وابانه مشبودة ؟! وإلى هذا 'نّه الله تعالى المقلاء فقال : +« أَني الله شك ؟ د 
أي لاشك فى وجوب وجوده , بدليل أنه : 6 فاطر السموات والآرض * 
قدرة لخلوق على إيجادها ولا عكن أن توجد بنفسها بلا موجد لما , 
لأنها قبل وجودها معدومة قطما . فن هو الذي تقلبا من العدم إلى 
الوحود ! فان العدم لانشأ عنهة وحود فألا 2 من موجدء قال كال * 
ع( أم خلقوا من غير ثيء أم م الخالقون ؟! » ,يعني أنهم ثيء موجود 
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مكيف 5 عتم # عن موجد بل عن عدم ؟! فارن ادعوا 
0 خلقوا اسيم فذاك باطل حساً ؛ وباطل عقلا » لأنهد يرم ممه 
نب قبل إمجاده لأنفسبم كانت أنفسهم موجودة !! فلا بد وأن لحم 
نوع أوجدة لس من أنفسبم 3 من جنسهم ء بل هو لله الخالق 
لكل ثيء ولس كثله ثي 


وما يوضح ذلك ويثئبت قطما أن الله تمالى هو حق” - ممنى 
أنه واجب الوجود ‏ : أن هذه الموجودات الممكنة كانت مسبوقة 
بالعدم َم و 1 لهأ من موجد برجح وجودها عل عدمبا: 
فنبخرجبا من المدم الذي كانت فيه إلى حيّز الوجود الذي صارت فيه : 
ولا حكن أن وجد مفسهاأ بلا موجد لماء لأنه يلزم من ذلك "١‏ رجح 
وجودها على عدمبا الذي كانت فيه بلا مرجم ؛ وهذا باطل لدى جميع 
الموازن العقلية » م أنه إستحيل ترجح إحدى الكفتين المحسوستين بلا 
مرجم لدى جميع الموازين المسيئّة المادية » لأنه إذا كان ثمة كفتا ميزان 
منساويتان اما فانهما مكونان متعادلتين »ولا يمكن أن ترجم إحداهما 
على الأخرى إلا عرجم من الثقلات أو ضنطة هواء ونحو ذلك . 

وهكذا الوجود والعدم النسبة لاممكنات قبل وجودها ٠‏ فاينها 
على حد سواء . لايمكن أن يترجّح وجود الممكن على عدمه إلا 
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عرجّح . فلذني رجح وجودها على عدمها بإورادته هذا هو الله الملاق 
الملم الذي قل :عا أميه إذا أراد شيا أن بقول له كن فيكون». 

“ا كل امن بالله وملانكته * » وجمل الإعان بالملائكة هو : 
الاعتقاد الحازم بآن لله تعالى خاق عاك أسماه باللانكة » وم : أرواة 
قئمة في أجسام لطيفة نورانية » قادرة على القثل بأمثلة مختلفة » باوذن 
الله تعالى ٠‏ ك1 سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى . 

ع٠(‏ كل آمن بلله وملائكته وكتبه 6 وجمل الإمان بكتى الله 
نعالى هو : الاعتقاد الجازم بأن الله تمالى أترل على رسله عليهم صاوات 
لله تمالى » كتيا مشتملة على هدي المباد » وبيان مافيه صلاح دنيام 
وآخرتهم ؛ وما للحم وما عليهم من الحقوق والواجبات » 6 أن فبها 
يان سبل السعادة والرسّاد إلى مافيه خير البلاد والعباد . وإنزال هذه 
الكتى الإلمية بتاك المي البالنة والحجج الدامغة والبراعين الساطعة 
اللاممة » ذلك مقتضى حكمة رب المالمين » وأنه الملك المق المبين . 
تعبّد عباده بالإسعاد والإرشاد . بحسن ٠‏ تربييتهم بأوتزر زا التعاليم ١‏ الإلمية 
والأنظمة الشر عية والتوجسهات الأدسة الملقيكة ؛ ليفوزوا بالسعادات الأبدة. 


قال تعالى : #(أخسيم أعا خلقنا م عيثا وأتم | إلينا لات رجعون؟! 
فتعالى الله الك الحق” * الآية . وقال تمالى : ع( كتار أنزلناه إليك 
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لتخرج النلس من الظامات إلى النور بلوذن ربهم إلى صراط العزيز 
الجيد 4 , فن أتكر كتى الله تعالى وكذب بها فا عرف الله العليم 
الحكيم ٠‏ ولا عرف قدر رب العالمين . قال تعالى : +( وما قدروا الله 
حق قداره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء .. » الاية » تزلت 
فيمن أنكر نزول الكتى الإلهية وما حوت من السعادات البشرية . 

هذا » وإن الإعان بكتى الله تعالى المذكورة في الآنة يشمل 
أيضاً الإعان بكتب الله تعالى القضائية القدرية » وهي الكتب التي 
سطرت فيها جميع الحادئات الكونة والقضايا الْمَلقية . قال تعالى : 
3 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفس؟ إلا في كتاب من 
قبل أن نرأها » إن ذلك عل الله يسير»* » ويشير إلى هذا قوله تعالى 
ف الإخبار عن السيدة صيم :©« وصداقّت بكليات رمها وكتبه وكانت 
من القاتين * . 

ويبذا تكون هذه الآنة الكرعة + وهي عوله ثلل : ع( آمن 
ارسول عا أنزل إليه من ره .... * الآنة » قد اشتملت عل القائد 
الإعانية الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام» وهي الإعان 
اله وملانكته و كتبه ورسله واليوم الآخر والإعان بالقدر خيره وشره . 
ألاعان بالقدر داخل في الاعان بكتب الله القضائية . والاعان باليوم 


الآخر داخل في قوله تعالى : +( غفرانك ربنا وإليك اللصير * . 


ع كل أمن بالل وملانكته وض ورسله * وءكمل الاعان اارسل 
صلوات الله تعالى وسلامه عل دنا وعلمهم هو : الاعتقاد الحازم 0 
0 الى م 2 
الله تعالل بعث في كل آمة رسولا يدلحم على كل خير في عاجل أملم 
وآجله » وفي دنيام وآخرتهم ويحذرم من كل شر في عاجل أعرم 
واجله » وني دنيام وآخرهم .كا لبت في صميح مسل وغيره عن 
سفر فز لنا منزلا فنا من يصلتح خباءه ومتأ 0 مضل ومنا من هو 
في جتشره - الواثي ونحوها ‏ إذ نادى منادي رسول اله ملع 
د الصلاة جامعة » فاجتمعنا إليه مَيعٌ فقال : « إن لم يكن ني قبل 
إلا كان حتاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه لحم » وينذريم شر 
مأبعامة هم ؛ وإن - هذه جعلت عافينها في أوشاء وسصيب آخرها 
بلاء شديد وأغور تكرونا . 6-6 فتنة فيرقق بعضها بعضاً. فيقول 
المؤّمن هذه مبلكتى 4 م ! 20006 5 2 حجيء الفتنة فيقول ال مو من 
هذه هذه. فن أحب أن يُزحزح عن النار ويدخل المنة فلتأنه 
منيته وهو مؤمن بل وأليوم الآخر وليات إلى الناس ما نحب أن 
يوت إليه » . 


فا اا 


وأما تفاصيل الإعان بالله تعالى وكتبه ورسله فكل” منها يحتاج 
إلى كتاب خاص . 


وكا أن الله تعالى لقكّن عباده جوامع عقائدم الاعانية ‏ وأجملبا 
لهم في آخر سورة ا م سبحانه إاها عن طريق 
الوحي النبوي إلى سيدنا عمد وك . فأرسل الله سبحانه جبرريل عليه 
السلام بقار بصيويرة اعين الى سأل ا مَييٌ عن جامع أعوى اأديزة 
وَكثياتها : الاسلام التعلق بالأمور الظاهرة ٠‏ والاعان المتعلق بالعقائد 
القلبية ٠»‏ والاحسان التعلق بالأحكام القلبية ٠‏ وقضايا الساعة 
وأشراطا ٠‏ ليكونوا على بينة من أمرها ويأخذوا حذرم منها , لأنها 
سوف تدرك هذه الأمة . فا أحوج هذه الآمة إلى معرفة أمارات 
الساعة واشراطبا !. 


روى مسلٍ في صيحه عن عمر إن امطاب رضي اله عنه قال : 
نا نحن جلدى في السجد ع رسوك ال إذ لع علينا 3 
ا اي 
ووضع كفيه على تخذيه - أي تفذي نفسه » وجلس عل هيئة التعلم 
التأمب . أو : على غذي الني َك ما في رواءة للنسالي : أن الني 


10ب 
ييه كان مجلس بين ظبرا ني أصابه » فيجيء الغريب فلا يدري أيهم 
هو يك حتى سأل , فطلبنا إلى رسول اله وي أن نجمل له ملسا 
يعرفه الغريب إذا أناه » فبنينا له دكاناً _ أي ميدفماً ‏ من طين 
فكان مجلس عليه . وإنا الماوس ورسول الله فيه في مجلسه. إذ أقبل 
جل اين الناين وما وأطيبهم رحا كأن سابه م ا 
حتى سل في طرف البساط فقال : السلام عليك باشحمد » فرد عليه الني 
يك السلاء . فقال : أدبو باحمد ؟ فقال مُه : ادنه . فا زال قول : 
8 امد ؟ عراراً ٠‏ وقول له مي اديه حتى وضع يليه على ر كبتي 
الني مي - فقال : ياممد أخبرني عن الاسلام ؛ فقال رسول الله 88 : 
« الاسلام أن تشبد أن لا [ له إلا الله وأن حمدا رسول الله » وتي 
الصلاة » وتؤني الزكاة » ونصوم رمضان ؛ ونحج الببت إن استطعمت 
إليه شبيلا » . فقال ‏ اي جيريل _ صدقت . فقال عمر : فعجينا له 
يسأله ويصدّقه ‏ يمني أن أمى هذا السائل تيب » فاين سؤالة يدل 
على عدم عامه عا ين عنه » وقوله «صدقت » يدل عل أن له ساهة 
عل عا سأل عنه ‏ قال : فأخيرني عن الاعان» فقال كك : « الاعان. 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » ء قال : صدقت . قال حرق عن الأحسان » فقال 
يك « الإحسان أن تمد الله كانك تراه , فاون لم تكن تراه فارنه 
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براك  »‏ وني رواءة : « أن مخقى الله كأنك تراه . .  »‏ قال : 
تأخبرني عن الساعة» فقال مكاي أت أعل من السائل ». 
قال فأخيرنى عن أماراتها ‏ علاماتها - فقال 8 : « أن تلد الما 
ربّتها » وأن ترى الحفاة المّراة العالة ‏ الفقراء ‏ رعاء الشاء بتطاولون 
في البنيان » . 

ثم انطلق - أي جبريل - قال عمر : فلبثت مليا ‏ وقنا طويلا- 
ثم قال لي رسول اله مك : « ياعمر أندري من السائل ؟ » قلت : 
اله ورسوله أعر ٠‏ قال : « فاينه جبريل أنا كم سام ديت » . 

وقد تمل الامام النووي عن القاضي عياض رحبا الله تعالى أنه 
قآل : إن هذا الحديث قد اشتمل على شرح ججميع وظائف المبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الابان . وأعمال الموارح ٠‏ وإخلاص 
السرائر » والتحفظ من آفات الأعمال . حتى إن علوم الشريمة كلها 
راجعة إليه ومتشعّبة منه . قال : وعل هذا الحديث وأقسامه الثلاثة . 
ألفنا كتابنا الذي سميناه ب « المقاصد الحسان فبا يلزم الانسان » . إذ 
0 7 والمحظورات والمكروهات 


لادشذ سي * من الواجبات وا 


عن أقسامه الغلاية واللّه أعلم ١‏ | 
ولا كان الاعان بالملامكة عليهم السلام ركنا من أركان الاعان 


19 
لا تقدم نبوت ذلك نص الكتاب فى الآية السابقة » ونص” السئة في 
الحديث المتقدم ‏ كان إنكار وجوه الملانكة عليهم السلام كفراً وضلالا 
قال تعالى ١‏ 3 ومن يكفر بالله وملانكته و كتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد صل ملالا" تعيند] د . 


مقي لبرت عير السموم”" 


اللائكة عليهم السلام م : أرواح قامة في أجسام لطيفة نورانية: 
قادرة عل التمثّل بأمثلة مختلفة باوذن الله تعالى , لابوصفون بأنوثة ولا 
روه 

والدليل عل نهم أجسام لطيفة وراسة 15 مسل وغيره عن 
عائشة رضي الله كد قالت : ا رسول الله مق : « خلقت الملائة 
من نوز ء وخاق لحان من ماري من 'أر ء وخماق أده مما واصف 
م2 


30 الات جين ملالك © كل ووذ #ائل. ص كال1> .وهو معارب عن مألك ع 
مشتق من الالوكه وعي الرسالة ع لك الملائكة علهم السلام رسل الله تعالى 
في تبليغ أوامره أو تدبيرها أو تنفيذها أو نحو ذلك » ثم جرى التخفيف 
على لفظ مألك فقيل ملك . وهتاك توجهات أخرى في الاشتقاق . 


ا 


فقد بن الني وي في هذا الحديث 0 العوالم الثلامة : 
لملائكة والحمن والالس » وقدم ذكر الملائكة ل أسبق في اأوجود 
على الحن . ثم الحن لأنهم خلقوا قبل الانس . قال تعالى : +( ولتقد 
خلقنا الانسان من صّتصال من مأ مسنون .والمان" خلقناهمن قبل 
من نار الساموم 6 . 

فاللانكة خلقت من نورء وأما المن فقد خاق أَبوم الأول 
وهو المان من نار السموم . قال تعالى : كا وخلق الحان من مارج 
من نار * أي من نار مخاوطة بهواء . كا قله المحتقون » والمعنى أنهم 
خلقوا من عنصرين مختاطيئن : النار والهواء . 

وأما أو البشر وهو أدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » قانه 
لخن 1 رسنة اه نعالى في مواضع خياد رمق الكتان المون بيب 
الناسبات الحكيمة . فأخبر سبحانه في موضم أنه خلق من تراب» قال 
نعالى : +« إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب # الاية 
إشارة إلى المبدأ الأول , وفي موضع آخر أخير أنه خلقه من طين . 
قل تعالى : ا وبدا خلق الانسان من طين 6 إشارة إلى المع بين 
التراب والاه . وأخبر في موضع آخخر أنه خلقه من طين لازن » قال 
تعالى : ع إنأ خاقنام من طبن لازب * إشارة إلى الطين المستقر على 


1ت 


حالة من الاعتدال ليصلح لقبول التصوير . وأخير فى موضع آخر أنه 
خلقه من صلصال من جا مسنون » إشارة إلى سه وسماع صلصلة 
منه . وأخير في مومع آخر أنه خلقه من صلصال كالفخمّار » قال 
تعالى : + خلق الانسان من صلصال كالفخار © . ثم نه سبحانه على 
نكيل هذا الانسان بنفخ الروح فيه . فقال سبحانه : + فايذا سوابته 
وسشحت فيه من روجحي فقموا له ساجدين * فاص اللائكة بالسجود له 
بسد تفخ الروح فيه , فافهم . ثم نيه سبحاله على تككيل نفس هذا 
الانسان بالعلوم والنارقيهبو الاداتث ٠‏ فقال تعالى : ع وعلم آدم الآسماء 
كلا 6 الاءة . 
قال الحقتقون من أهل الممرفة رضيالهءنهم : وما قال مكلا 

)0 وخلق ادم مف 9 » وم قل م قال قبله ‏ أى في الملامكة 
والمن- ميت للاختصار , لأنه وي أوتي جوامع الكلم » وهذا منها : 
إذ اللائكة لم مختلف أصل خلقها ولا المان . وأما الانسان فاختلف 
خلقه على أربعة أنواع 1 تخلق ادم لايشبه خلق حواء ٠‏ وخلق حواء 
لاإبشبه خلق ادم . وخلق عسى لايشبه خلق الكل - أي لايشبه خلق 
آدم ولا حواء ولا خلق ذرتها - فأحال مَك على ما وصل إلينا من 
قسيل لق الانسان .ام 


1ن 


م إن الجن والانس تشملبها صفة الذذكورة والانوثة » ومحري 
ينهم التتاكح والنتاسل » وأما الملائكة عليهم السلام فلا يوصفون 
بذكورة ولا أنوثة » فارنهم نوع من خلق الله تعالى وعباد من عباده 
منايرون لنوع الانس والجن . قال تعالى ردأ على المشر كين الذين حكموا 
على الملائكة بالانوثة : ع وجملوا الملاكة الذين م عباد الرحمن إنان . 
انين خلقهم ؟! ستكتب شهادمهم ويُسأأون * . 

5 0 نص العاماء في كتى العقايد ,ل كفرع لباه 
الملانكة لمعارضة صريم النص القرآنيءم نصنُوا على التبديم المفسّق 
ان قل يذكورتهم . 


1ت 


قد أعطى الله تعالى الملائئكة عليهم السلام قوة التشكل بأسَول 
تلفة » حسس المناسبات التى تقتضيها المالات التى يذهبون فها بأ 
الله تعالى . 

آل الله تعالى مخيراً عن ميم عليها السلام : ع« فأرسلنا إليها 
روحنا فتمثّل لما بشراً سوياً * . خاءها جبريل عليه السلام بصورة 
بشر سوي الخلق كامل البنية » سشرها بغلام زكي النفس تي الخير 
بر الوالدة . قيل ان جبريل عليه السلام جاءها على الصورة التي سيخلق 
عليها عسى عليه السلام » لتكون صورة عيسى الملقية على الصورة 
المثالية التي جاء بها جبريل عليه السلام ٠‏ 

ومن 'عثلات الملائكة حسب المناسبة » ماذّكره الله تعالى عنهم 
في قوله *( هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكر مين . إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام » قوم منكترون . فراغ إلى أهله خجاء بعجل 
سمين ء فقربه إلهم قال ألا تأكلون ؟. فأوجس منهم خيفة . قلوا 
لانمخف . وبشّروه بغلام عليم * . 


ورد أن حول وميكاسل وإسرافيل - ويروى معرم غيرمم 2 


عدت 


جاءوا إلى خليل الرحمن إبراهيم على دينا وعليهم الصلاة والسلام ضيوفاً ؛ 
في صُور رجال حسان شبّان عليهم البابة والوقار » ققالوا : سلاما 
اق ا : علبك سلاماً فقال : سلام - أي عليم سالام دام - 
خبام باساب له تعالى .ذلك » لآن حته كانت 


وقد اشتملت هذه الآة 00 عل وجوه الثناء من الله تعالى 
على خليله إبراهيم عل ينأ وعليه الصلاة والسلام ؛ ووجوه اداب 
الضيافة الكرعة . 

أولا” : قوله «سلام» بلرفع » وم ساّموا عليه بقولهم «سلاماء 
بالنصب . والمرفوع أ كل , لدلالته على التجدد والثبوت . 

ان : قوله « قوم مادرون » فاوممم لما دخلوا عليه ولم يعرفهم 
لأوّل وهلة احتشم من مواجبتهم اف عفن العيضه + فى بعل أن 
قوم متكرون بل حذف البتدأ » وهذا ألطف في الكلام والمواجبة . 

النا : لم قل إني أنكرك بل قال « قوم متكرون » » فكانه 
بعر ض : أهل المجاس الذين #عندة من قبل » لا يعرفون هؤلاء 
الداخلين من الضيوف » وفي هذا التعبير بعد عن المواجبة اللشنة ؛ 
وهذا مببي عل أنه مه لم عرف في بادىء دخولحم نهم ملانكة , 


560 


وال بعض عاماء السلف بل قد عرفبم الخليل نهم ملائكة الله تعالى 
وإغا مض عن عنده حيث لم يعرفوم . 

رابعا : أنه راغ إلى أهله بيهم بشز لمم » والراو غان هو الذهاب 
في خفاء » حيث ,كاد أن لايدرى به ء. وهذا من كرم المضيف 
وذلك بأن يذهب ليأني بالضيافة محيث لايشمر به الضيف فيشق عليه 
ولستحي . 

خامساً : ذهب إلى أهله وجاء بالضيافة » فدل ذلك عل أنه عليه 
السلام كان معد الضيافة للضيفان ومبيئا لمم .وم يحتج إلى أن يذهب 
فيشتري أو لستقرض ومبيء حم : 

سادساً : قولة تعالى ع( خاء بسجل مين * يدل على خدمته عليه ' 
السلام للضيف مفسه . ولم قل فاص لهم ٠‏ بل ذهب بنفسه وجاء 
بالضيافة » ولم يبعت خادماً » وهذا أبلغ في الا كرام . 

5 : إنه عليه السلام جاء بعجل كامل 5 أت نفد 
وفي هذا عام الكرم ' 

امنا : إن عليه السلام قدم عجلا سميناً ليس بللهزيل وهو من 
أنفر الأموال التى ثقتتى . فاثر به الضيفان . 


5 ل 


ناسماً : إنه قرأبه إلهم بنفسه وم بقرهم إليه » وهذا أبلغ في 


شرا . إنه عليه السلام قال : « ألا تاكلون » وهذا عرض 

وتلطف بالقول . وهذا أحسن من قوله كلوا ونحو ذلك . ونظيره 
قول المضيف : سم لله . أو ألا جعرنا ار ذلك من العبارات التى 
يوجبها المضيف لضيفه تلطفاً به وتكرعا له . 

ومن مثلات الملانكة عليهم السلام مائبت في الصحاح أن جبريل 
عليه السلام كان. يأني الني يه بصورة رجل أعرابي حسن المنظر . 
وكثيراً ماكان تثل له بصورة دحئية بن خليفة » حيث كان جميل 
الصورة حسئن الميئة . 

من عثله عليه السلام بصورة رجل : ماورد في الصحيحين - والاة 
ابخاري - عن عائّشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سال رسول 
لله مكب فقال : يارسول الله كيف يالك الوحي ؟ ققال رسول الل 
يك : « أحيان يأنني ني مثل صلصلة الجرس - وهو أشداه علي - 
فنصم عني وقد وعيت عننه ماقال , وأحيانا تثل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعى ماقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأته 887 يازل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 


11ت 


عرقا . والكلام على الوحي في مثل صاصلة المرس وتقفية أنواع الوحي 
أن فى غير هذا الكتاب  .‏ 

ومن. عثلانه بصورة أعرابى ماورد في حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : بها نحن عند رسول الله ينه إذ طلم عاينا 
رجل شديد ساض الثياب شديد سواد الشعر ... الحديث م هدم . 


فاقنضت الخالة التي 0 فيا أن تفل ببصبورة اع افير مبدروف» 
ليراه الصحابة ويسمعوا سؤالة للني يك ولسمعوا جواب رسول الله 
م له عن أمور ديهم ٠‏ وبتعاموها عن طريق السؤال والمواب . 
لتتزل في قلومهم وترنسم في ذا كرتهم . 

وكان جبريل عليه السلام أي الني 2 يصور حسب المنأسبة 
التي اقنضما تلك الحالة . خاء يوم بي قربظة بصورة محارب عليه السلاح 
كا في الصحيحين عن مائشة رضي لله عنها قالت : لما رجم رسول الل 
ييه من المندق ووصع السلام واغتسل - تنظفاً من آثار السفر - 
أنأه جريل عليه السلام فقال : قد وضعت. السلاح ؟ والله ما وصعنئأه 
3 أي نحن الملائكة أ نضع السلاح ‏ وعند ابن سعد : ولم نضع السلاح 
ملامكة الله تعالى » اخرج” إلبهم . قال مه : « إلى أن ؟ »> ققال 
وأشار إلى بي قرريظة ١‏ تقرح إلهم الني مي . 


ا 


وعند الطبراني والببيق عن عائشة رضي الله عنها قالت : سم 
علينا رجل ونحن في الببت فقام ميلا فزعاً ٠‏ فقمت في أثره » فايذا 
بدحية الكلي » فقال ويه : « هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى ني 
وا رسول الله مأل مك عسح الغبار عن وجه 
جبريل عليه السلام . 

وعدد البعاري : وهو - أي جريل م فض رأسه من الغبار 

وقال أنس رضي لله عنه ‏ م في البخاري ‏ : وكأني أنظر 
إلى الغبار في زقاق بي غم مو كب جبريل حين سار إلى بي قريظة. 

وعند إن سعد : فذعب جبريل ومن معه من الملانكة حتى 
سطع الغبار في زقاق ببي غنم من الأنصار . 

ومن هنا سملم أن تمثلات الملائكة عليهم السلام تكون على 
مقتضى الحالات التى ل سا كم عم ل ان » 

ومن ذلك تثل الملك بصورة أبرص كم بصورة أقرع كم بصورة 
أجمى .ء حيث أرسله الله تعالى متحن الذي كان أبرص والذي كان أقرع 
والذي كان أعمى . ثم أ كرمبم الله تعالى بحسن الحال والصحة والكال 
خاء الاك مختبرم : أيشكرون نعمة الله تعالى علمهم ويعرفونها ويؤدونها 


حقبا . 0 يكفرون ولجحدون نعمة الله علهم ؟. 


ات 


في الصحيحين عن أي هريرة رضي اله عنه نه أنه سمم رسول الل 
مه فول : « إن ثلانة من بي إسر انيل : أبرص وأقرع وأعمى 
أراد الله تعالى أن «تلبهم - أي مختبرم فبعث إلبهم ملكا فأنى الأبوص 
فقال له أي شي ء أحب إليك ؟ فقال : أون حسئ وجلد حسن قد 
قذربي الناى . قال : فحه لملك » فذهب عنه فأعطي اوتا حستاً 
وحإداً حسم . ققال له املك : وأ" المال أحس” إليك ؟ فقال : ال بل . 
تأعطاه ناقة عمشراء » وقال : بارك الله لك فبها . 

وأتى - الماك الأقرع قال ةا فى أحس إليك ؟ فقال: 
شمر حسن ويذهب عي هذا الذي قد قذرني النأس ٠‏ فسحه - أي 
الك - فذهب وأعطى * شرا حسنا . قال املك : فأي” الال أحب 
إليك ؟ فقال : البقر تاعطاة ده حاملا . وقال : بارك الله لك فنا . 

وأق - أي املك - الأعمى ١‏ فقال له: أي* ثيء أحب' إليك ؟ 
قآل : برد الله علي * يمرى ١‏ سر به الالى . قال فسحه الملك » فرد 
الله إليه بصرهء قل : فأي* المال أحب” إليك ؟ قل : العم . اع 
شاة والداً » فانتج هذان وود هذا » فكان لهذا واد من إبل ؛ 
ولمذا واز من قر » ولحذا واد من غم . 


ثم إنه - أي الملك - أنى الأبرص في صوريه - أي في صور” 


د نه 


الأبرص حين كان أبرص - وهيئته . فقال الاك له : رجل مسكين 
اتقطمت به البال - أي أسباب الرزق في سفره - فلا بلاغ له اليوم 
إلا لله نم بك . أسألك بالني أعطاك اللون الحسن والملد الحسن والمال 
أسألك بعيراً أَبِنّمْ به - أي أتوصل به إلى مرادي - في سفري . 
فقال له الأعرص : إن المقوق كثيرة© . فقال له _ الماك كأني 
أعرفك ألم تكن أبرص قذرك النالى . ققيراً فأعطاك الله تعالى ؟ 
ثقال الأبرص : إنما ورت هذا المال كابراً عن كابر - أي كبيراً عن 
كبير ني العز والشرف - ققال له الماك : إن كنت كذياً فصيرك 
الله إلى ما كنت 


فرد عليه الأقرع مثل ماردٌ عليه الأبرص ٠‏ فقال له اللك : إن كنت 
كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . 


وأنى الأحمى ني صورته وهيئته فقال له : رجل مسكين وان 
سبيل ؛ اتقطمت بي المبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بلله ثم بك 


(1) ريد بذلك أن يعتذر عن الاعطاء والاعانة ععاذر باطلة : 3 إن المقوق 
علية كثيرة من جانب العيال والاقارب ؛ ومن هنالك ؛ وهذا حواب الاشصاء 
إذا طاب منهم العطاء فيعتذرون بن علمهم مطالمة وم 2 ضائقة وشدة » وكأن 
الملك يقول لمم اللهم آمين . 


1ت 
أسألك بلنى رد عليك بصرك شا بت .سا فى سفري . ققال له 
الأعمى : قد كنت أعمى فر الل تعالى على بصري وققيراً فقد 
أغناتي » مذ ماشئت فوالله لا أجبدك لشي ا فب أن لذ اهن 
عليك في رد ثيء ‏ فقال : أمسك مالك , فارها اليم » فقد رضي 
ال عناك وسيفط عل ضا خراكة ب . 


وهذه المثلات اللكية شي من يبأب التظاهص ف كال صورىي 
مناسس للحال الذي جاء الملك فبها . وهذا المثال له أحكامه الخاصة . 
فلا رازم من كمثل الماك بصورة بشر أن ثاله الأحكام البشرية من الطعام 
والشراب ووه 3 ولذلك 1 عالت الملائكة بصوره الرجال وحاءت 
إلى الخليل عليه الصلاة والسلام ضيوفاً وقدام لحم الطعام لم تتناولوا منه شيا . 
فبذا النوع من القثل الملكى هو من أنواع عام المثال. م أوضم ذلك 
01! الم في كتمهم مث لكليات أب البقاء والمحة البالغة وغي رهما 
وحن نذا كر هنا كلات مخنصرة عن عام الثال وآدلة وجوده وبعض 
عالم امال 
تقد ثنت في نصوص الكتاب والسنة أن هنالك عالاً برزخيا . 


5 07 


ويسمى هذا العام عند العارفين والماماء الحققين « عالم آلشال » 
د وعام الميال المنفصل » لأنه غير مادي” ولأنه جامع لثال كل ثيء . 

فن تثلات الأرواح الملكية : ما ورد ني قوله تمالى : عل فأرسلنا 
إلها رؤحنا فتمثل لما بشرأ سوبا 4 كم تقدم ‏ وقال تعالى : عا هل 
أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين » الآيات» م تقدم بيانها قربا 
وقوله مَيييه : « وآأحياناً قثل لي الملك رجلا فيكلمنى فاعي ماهول » . 
شيع ذلك من باب الكثلات الملكية في الأسياء المثالية . 

وحي هذا الجسم الثالي إذا تمّلت به الأرواح الملكية أنه يعتريه 
مايعتري الأجسام العنصرية من العوارض المسمية »كالغبار وإصابة الجسم 
بافة إذا أصيب بضرية » غير أنه لا يأ كل ولا نشرب . 

يدل على ذلك ماورد في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول لله ل أنه قال : « جاء ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فقال له: أجب' ربّك . قال فلطم موسى عين ملك 
اموت ففقأها . قال فرج الملك إلى الله تالى فقال : إنلك أرسلتتي 
إلى عبد لك لابريد اموت وقد فقا عيى. قال فردٌ الله إليه عينه وقال: 
إرجع إلى عبدي - أي إلى موسى - فقل : المياة تريد :؟ فان كنت 
تريد الحياة فضع بدك عل متن بور ظبر بور - فا بوارت بدك من 


ع ات 
شعرة - أي ماوارته وسترنه بدك من شعرة نحتها - فانك تميش ما 
سنة . فقال ‏ مومى عليه السلام - : ثم مه ؟ ‏ أي ماذا يكون 
بعد ذلك قآل ‏ ملك اللوت - : ثم تموت . قال موسى - : فالآن 
من قريب ؟ رب أمتني من الأرض المقدسة رمية تحجر » - أي بالنسبة 
لموضعه عليه السلام أو بالنسبة لبيت المقدس » وذلك ليتقرب من بدت 
الله تعالى المقدس الذي بارك الله تعالى حولة . 
م قال رسول الله مل : « والله أو أنى عنده لأرتع قيره إلى 
جانبف الطريق عند الكثس الأحمر ». 
فبذا الحديث يدل على أن الصورة المثالية تأثر با تأثر هه 
الأجسام العنصرية من صدمة وضرية صالبة ونحو ذلك . فقد أثّرت 
لطمة مومى عليه السلام في الصورة الثالية التي جاءه ها ملك الموت . 
وقد لشكل على بعض الناس مافعله موسى علك الموت علببهها 
السلام يله اي عن زه بعدة أجوية : 
منها : أن ني الله تمالى مومى عليه السلام يعم عقتضى تبون 
أنه لن قبض ني” حتى مخيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة »كم ورد 
في الصحيحين وغيرها عن مائشة رضى الله عنها قالت :كان الني وك 
قول وهو صحيح : « لن .قبض ني” حتى برى مقعده من الجنة . 


ات 


نم إيُحينَا أو يخيكر » فلما نزل به - أي عرض - ورأئه على لخذي 
عشي عليه ثم أفاق فأتخص بصره إلى سقف البيت ثم قال : « اليم 
في الرفيق الأعلى » قلت“ إذا لامختارنا . قالت عائشة رضي الله عنها : 
وعمرفت” أنه الحديث الذي كان تحدثنا به وهو يقل ميم - أي من 
أنه لن .قبض ني حتى برى مقعده من الجنة ثم مخيكر - فكانت تلك 
آخر كلة تكلم ها : اللبم في الرفيق الأعلى . 

فهذا ني لله موسى عليه السلام ما جاءه ملك الموت ملزم له 
قوله « أحب ربك » احتد منه مومى عليه السلام وغضب » فكان 
ماكان , ولكن ا جاء بعد ذلك غير تلقأه بالترحيس والتلطيف دود 
غضبة ولا تعنيف . 


ومن الأجورة أيضا : أن ملك الموت لما دخل على موسى عليه 
السلام بيته بصورة رجل »؛ لم يعم مومى عليه السلام أنه ملك الموت 
فصكّه - كا في رواة البغاري - أي ضريه » على أنه بشر دخل عليه 
سه بدون إذيه » فضريه تأدسا ففقأ عينه » لا عن قصد منه لذلك . 
وهذا من باب ما ورد في الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن لين 
رضي الله عنه أن رحلا الم من ل الني ا فقام إليه 
الني ول مشنقنص - وهو نصل السهم الطويل - قل أنس فكاني 
ؤ 


ظ 


ب 509 


أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه ٠‏ وفي روابة سهل بن سعد : قال اطلم 
رجل من جحر في حجر الني ويه ومع الني ويه مدارى بمحك” 
ه رأسه وك . ذقال مق : « لو أعر أنك تنظر لطمنت” به في 
عيدك» + [عا حفل الامتقذان من آخل النضر + . 

وأما الحكنة في إرسال ملك الموت إلى مومى عليه السلام بذلك 
م .يكون مايكون فني ذلك وجوه من الحم ٠‏ منها: ماذكره كثير 
من العاماء والعارفين أن ذلك من باب الاختبار والاشلاء لمومى عليه 
السلام » كا اختير الله الى واتلى خليله إبراهيم عليه السلام بذ يم 
ولده » ولكن هذا المواب مل محتاج إلى فصيل وسان وجه ارنباط 
كل صورة من هذا الاختبار والابتلاء عقام صاحبه المبتلى . واولا 
غافة الاطالة ليسطنا ذلك على الوجه الذي بسطه العارفون » ولكن فيا 
ذكرنا كفابة . 

ثم إن الجسم المثالي هو كا قلنا لا يأكل ولا يشرب ٠‏ لأنه 
ليبس جمما عنصريا أو أرضيا . قال تعالى : +( وما جملشام جسداً 
لاي كلون الطعام » وما كانوا خالدين * أي : وما جمانا أجساد الرسل 
أجساداً مثالية لانا كل ولا تشرب ء وإنا م أجساد ترابية تحتاج إلى 
الأكل والشرب , ومن نَم لما جاءت الملائكة عليهم السلام إلى خليل 


ا 


الرحمن على نينا وعليه الصلاة والسلام ا و ضيوفاً وقدم لمم الطعام 
.تناولوا مه شيا + 

وأما الدليل على أن الجسم المالي تعتريه عوارض الغبار والعرق 
ونحو ذلك فبذا ما ورد في الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله عنما أن 
جيريل عليه السلام لما جاء إلى الني متي مرجمه من غزوة الحندق 
وكان بصورة دحية الكلي فقال يك : « هذا جبريل بأمرني أن 
أذه إلى بي قريظة » قالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله 
مي عسم الغبار عن وجه جبريل عليه السلام ٠‏ 


سمرت العابى بور صمالم 


أما عثلات المعاتى بصور مثالية» فقد روى سل في صحيحه عن 
أني أمامة رضي الله عنه أن الني مَييه قال : « اقرأوا القران فاينه 
يأني يوم القيامة شفيما لأصمايه ؛ اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فاينما 
يأنيان بوم القيامة كامهها غيامتان أو غياان أو فر قان من طير صواف 
ينكان هن جاسياء اقرآرا البقرة فق أخنها بن له وتر كبا عسيرة 
ولا يستطيعبا البّطلة » . 

وفي المسند عن أَبي بن كمب رضي الله عنه أن الني وي ساله 
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أي* أبة في كتاب الله أعظم ؟ قال : الله برسراه أمز . فرددها صرارا 
31 م قال أني” 1 الكرمي ٠‏ فقال كه : «لبهنك الع أنا المنذر. 
والذي نفسي ,يده إن لها لساناً وشفتين تقداس الماك عند ساق العرش » . 
وأصل الحديث في مسلم . 

رو الاهام أحمد في مسنده عن بريدة قال : كنت حالسا 
عند النى مكْيه فسممته ,قول : « تعدّموا سورة البقرة فاون أخذها 
برك 0 حسرة » ولا نستطيعبا البطلة » قال نم سكت ساعة 
ثم ذال مكة : « تعاموا سورة البقرة وال عمرار: فانمها الزهراوان 
يظلان صاحهها يوم القيامة » كأنمها غيامتان أو غيايتان أو فر'قان من 
طير صواف » وإن القران يلق صاحبه بوم القيامة حين «شق عنه 
قبرهكالرجل الشاحب أي الضعيف- فيقول:هل نمر فى ؟ فيقول:ماأعى فك 
قول : أنا صاحبك القران الذي أظي انك فى المواجر » وأسهبرت ليلك : 
وإن كل اجر من وراء نحارنه ٠‏ وإنك اليوم من وراء كل نحارة . 
فيعطى الملك عينه 0 ديوضم على رأسه نابم الوقار 1" 
والداه حلتان لا سو 3 لما أي يمتها أهل الدشاء فيقولان ‏ أ 
والدا القارى؟ ‏ : بم م هذا ؟ نقال أخذ ولدكا القران : 1 
قال اقرأ واصعد في درج النة وتمفها » فبو في صعود مادام قرأ 


هذ | 6 أي وما دام قرأ د ٠‏ 
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ومن تثلات المعاني : تمثل القراءة ال حمية وتعّقبا بعرش ال رمن 
جل وعلا . ظ 
جاء في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
لله مك : « إن الله تعالى خلق املق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرجم فقالت : م مقام ات من القطيعة . قال : نم ) أما 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى » قال : 
فذاك لك . ثم قال رسول الله 05 : : اقرأوا إن ن شم ع( فهل عسيم 
إن وام أن تقسدوا في الأرض وتقطموا أرحامج أولتك الذين لمنهم 
الله قأصمهم واغمين أبصارم »* 
ومن عام المثال ظبور المغيبات التي هي في الم الغيب في صور 
الحسوسات في هلم الشهادة ٠‏ روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبداك 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : خرج علينا رسول الل ماق 
وفي بده كتابان فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟ » ققلنا : لا 
بارسول الله إلا أن مخيرنا » فقال رسول الله مي الذي في عينه 
أ حقي] لكان الى أ عفدا ولا كتأن .من رب النالين 
فيه أسماء أهل المنة وأساء ابا هم وقبائليم » ثم أجل على اخرم » فلا 
بزاد فهم ولا ينقص منهم أبدا ٠‏ م قال يي يك للذي ني ثماله : هذا 


5 


كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائليم شم 
أجل على اخرم فلا يراد فهم ولا نقص مهم أدا 6 فقال أصحات 
الني مع : ففم العمل بارسول الله إن كان الأعس قد فرغ منه ؛ 
ققال يك : « سدادوا وقاربوا فان صاحب المنة عم ه بعمل أهل 
المنة » وإنا عمل أي عمل - أي وإن عمل أي عمل قبل ذلك - 
وإن صاحب النار عتم له بسمل أهل النار وإن عمل أي" مل - أي 
قبل ذلك - ثم قال رسول الله مه - أي فمل - هكذا » فنبذما 
- أي نبذ الكتابين ‏ ثم قال : « فرغ ربع من العباد » فريق في 
الحنة وفريق في السعير © . 

ففي هذا دليل واضح على أن هذين الكتابين ليسا من العام 
الشبودي » إذ او كانا كذلك لتلقاها الصحاءة حين نيذهها رسول الل 
م واازاموا علها » ليتبحنوا أمورم وأمور آبائمهم 1 في الحنة أم 
في النار» ولكن حين نبذهما رسول الله بيه غابا عن الشبهود وبقيا 
في غييها ٠.‏ وما يدل على ذلك أيضا أن أعظم كتاب في هذا المالم 
لاقسم لأسماء أهل المنة وأسماء اباثهم وأسماء قبائلهم » م أن أعظم 
كتاب من هذا العلم لانتسع لأسماء أهل الثار وأسماء ابائهم وأسعاء 
قبائليم . قال الحققون من أهل المعرفة دضياتءنهم : وأو أخذ 


1 
الخاوق يكنب هذه الأسماء على ماهي عليه من هذين الكتابين » لما قام 
بذلك ورق العالم » فن هنا تمرف كتاءة الله تعالى من كتابة المخاوقين 
والفرق هما . أ هم ٠.‏ 
مرت اب "عمال 

وما حملت من سوة نود لو أن ننها ومنه أمدا بعيداً ٠‏ وتحذارك الله 
نفسه والله رءعوف بالعياد © , 

وقال تعالى : « ووجدوا ماعملوا حاخر ارولا بظلم ريك أحدأ * . 

فهو سبحانه حضر للعباد أعمالهم التي صدرت منهم خيرا أو شرا 
فيجدونها حاضرة متمثّلة بصورها : الحسنات بصور حسنة توراية : 
والسيئات بصور سيئة ظامانية .ولا يسوغ جل ذلك على أنهم وجدوها 
مكتوية في صمفهم لأنه سبحانه قال : « ووجدوا ما تملوا عاضر | 
وم مهل سيحأنه ا ووحدوا ماعملوا فَكيويا أو يردا 4 فان الكتاة 

الأحمال لما صور مثالية براها العباد كلهم في عالم القير ومام 
المقير والمناب وما ورأء ذلك من عوالم الآخرة , 


5000 


أما تمثل الأعمال في عام القر فيدل على ذلك ما ست عن أني 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : « إن الميت إذا 
وضع في قبره وإنه يسمع قرع نعالهم حين يولون مدبرين ذان كان مؤمنا 
كانت الغيلاة .عق رامة ' وكان الصيام عن عينه » وكانت الزكاة عن 
ثمالة » وكان فمل الخميرات من الصدقة والصلاة والمءروف والاحسان 
إلى الناس عند رجليه ٠‏ فيؤتى من قبل زأسه فتقول الصلاة: ماقبلي 
مدخل » ثم .يؤنى عن عينه فيقول الصيام : ما قبلى مدخل» ثم يؤتى 
عن يساره فتقول الزكاة : ماقبلي مدخل » ثم ؤْنى من قبل رجليه 
فيقول فمل الخميرات من الصدقة والأعس بالمعروف والاحسان إلى الناس: 
ماقبلي مدخل ... » الحديث . قال المنذري : روآه الطيراني وان حبان 
في صحيحه واللفظ له . 


وأما تكثل الأعمال يوم القيامة : ففي المسند عن الحسن عن أبي 
هربرة رضي الله عنه أن الني مِيةٌ قال : « نجيء الاعمال يوم القيامة 
فتجيء الصلاة فتقول يارب أن الصلاة » فيقول : إنك على خير . 
فتجيء الصدقة فتقول يارب أنا الصدقة » فيقول إنك على خير ء ثم 
جيء الصيام فيقول يارب أنا الصيام , فيقول إنك على خير , م نحجيء 
الأعمال ‏ أي الحسئة - فيقول الله عن وجل إنك على خيرء ثم مجىء 


0" 
الاسلام ... » الحديث . قال ان كثير برد انه أحمد . 

ففى هذا الحديث دليل ظاهى عل تمثل الأعمال في عالم القبر 
وموقف الأعمال الصالحة مع صاحبها موقف المداقم عنه الحافظ عليه . 

وف بسح د أن الني مه قال : « والصلاة .ورء والصدقة 
رهان » وعن ابن عمر رضي الله عمهها أن الني يك ذكر الصلاة 
فقال : « من حافظ عليبا كانت له و ورهانا واه بوم القيامة : 
ومن لم نحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهانا ولا نجاة » وكان بوم 
القيامة 32 فرعول وهامان وقارون ولي سن حلف © . روأه الامام 
أحمد وان حبان في صصميحه وغرها . 

وروى الطيراتي عن عنبادة بن الصامت مرفوعاً : « إذا حافظ 
العيد على صلايه فأقام وضوءها وركوعبا وبجودها والقراءة فيها قالت 
له حفظك الله ما حقظتى » وصعد بها إلى السماء ولما نور حتى لتبى 
إلى الله عن وجل فتشفع لصاحبا »© ٠‏ 

فالصلاة 5 نصورة مثالية وراسة ؛ وتصعد هأ إلى السماء 
وهناك اشفع بصاحيبا عند رب المالمين . 


5 ل 
مرت اب و“قوال 


جاء في الصحيحين عن أني صريرة رضي الله عنه أن الني مي 
قال : « كلتان خفيفتان على اللسان . تقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وحمده سبحان اله المظم » . وقال 82 : 
د والجد لله تملا الميزان » . 

وروى الترمذي وأحمد عن التعيان بن لشير رضي الله عنه أن 
الني مَك قال : « إن مما تذكرون من جلال الله التسبيم والتحميد 
والتهليل والتكبير يتعاطفن - أي مجتمعن - حول العرش لمن" دوي” 
كدري النحل يذكترن بصاحيهن . أفلا حب أحدك أن يكون له 
من 0 له عند ريه ! 6. 

فالتسبيح والتحميد وسائر الأقوال الى ذكر الله تعالى .ها . 
نا صور مثالية توراسة مجتمع إلى عضها حول العرش ولشفع يصاحبها . 

ومن ذلك ثل القران يوم القيامة شفيماً بصاحبه ‏ كا هدم في 
قول الني مَك : « اقرأوا القرآن فانه يأني يوم القيامة شفيما لأصمايه ...» 


الحديث . 


ومن ذلك وقوهف القر ان من الاسان موقف الححة له 71 عليه . 


غ4 


كا صم عنه ويه أنه قال : « والقرآن حة لك أو عليك » يمني أن 
قرآن القارىء يأتي يوم القيامة حمة له إن عمل به » وحة عليه إن م 
يعمل عوجية . 

ويوضح ذلك ماجاء عن عبد الله بن حمرو رضي الله عنهما عن 
الني مَييه قال : « يؤتى برجل بوم القيامة و عثّل له القرآن قد كان 
بضيع فرائضه » وتعدى حدوده. ويخالف طاعته وبر كب 5527 
فقول : أي رب ملت ايان بنْس حامل : تعدى حدودي ؛ وضع 
فرائضى . وترك طاعتى »ور كب معصيتي فا بزال ذف عليه بالحمجج 
حتى قال : فشانك .ه 5 فيأخذ نده فا شارقه حتى يكيّه على مشخره 
- أي على وجبه - في النار . 

« وينتى بالرجل قد كان محفظ حدوده ‏ أي حدود القران - 
ويعمل فرائضه ويعمل بطاعته ٠‏ وحجتذبف منت در خضم در 
فيقول : أي رب جثلت ني خير حامل : اتتى حدودي . وحمل 
شرائفي واتبع طاعتي واجتنب معصيتي . فلا يزال بقذف له بالحجج 
حتى يقال له : فشأنك به , فيأخذ سده فا بزال به حتى يكسوه حلّة 


6غ - 

الإسترق ٠‏ وريضع عليه باج الملك ولسقيه يناسن المينك0© > . 

ومن ذلك عثل الموت يوم القيامة بصورة كبش . روى الشيخان 
والترمذي عن أبى سعيد رذى الله عنه قال قال رسول الله 885 : 
يؤتى بالموت كبيئة كبش أملم فينادي مناد : باأهل المنة فش رئيُون 
ان رديه رؤوسهم - ورمنظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقوأون 
نم » هذا الموت وكلبم قد رأوه: ثم نادي مناد : با أهل النار فيشرئيون 
و.نظرون فيقول : عل تمرفون هذا ؟ فيقولون : نم » هذا الموت 
وكارم ل اه 4 فيذٍح بان المنة والثار 5 وف روابة 5 فيوقف عل 
لسور بين المنة والثار ٠‏ فيضجم ويذع - ثم يقول : ب أهل المنة 
خلود فلك موت 91 وأ أهل النأر خلود فل" موت 4 مرا عل وأنذرم 
يوم الحسرة إذ قضي الاعى .. » الاءة . 


)١(‏ قال في مع الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس » وبقية 
رجاله ثقات . اه . ورواه ابن أبي شببة وان الفشْ ريس » ك6 في منتخي الكنز . 
وذكره الحافظا ان رحب ف جامع العلوم والحم هن روأنه #رو ن سشعيت 
عن أبيه عن جده . 


ل 51 - 
عتمرت اب وموال 


روى مسلم في صحيحه أن الني م قال : « والصدقة برهان... » 
الحديث . عنى أن الصدقة تأي بوم القيامة بر هاناً لصضاحها على إسلامه ؛ 
و لشفع بصاحبها » 5 شدم . 

ومن ذلك عثل المال الذي لادز كى . فمن أبن مسعود رضي 
الله عنه عن رسول لله مَك قال : « ما من أحد لايؤدي زكاة ماله 
إلا مْثَل له يوم القيامة جاع أقرع ‏ أي حيّّة كبيرة قد حلس 
شعرها من طول عمرها ‏ حتى يطوق به عنقهء ثم قرأ اني مييق - 
مصداقه من قوله تعالى ١‏ ولا نحسين الذين سخلون عا 1 نام الله من 
فضله هو خيراً لهم » بل هو شر الهم ؛ سيطواقون ماخاوا به يوم 
القيامة * الآدة . قال الحافظ المنذري : رواه ابن ماجه واللفغط له والنسائي 
بأسناد صحيح وابن خزعة في صحيحة ٠‏ 

وعن أني صريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ييه : « مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي مها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفّحت له صفام من نار فأحمي عليها في نار جيم فيكوى بها جنيه : 
وجبينه وظبره » كلا بردت أعيدت له في بوم كان مقداره حمسين 
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ألف سنة حتى فى بين العباد ٠‏ فيرى سبيلّه إما الى الجنة وإما 
الىالثار ٠‏ 2 

قبل : بارسول الله فالإبل ؛ فقال م : « ولا صاحب إبلر 
لايؤدي مسها حقها ‏ ومن حقبا حايها ف وردها - إلا إذا كان و 
القيامة بطح نما أي صاجبها ‏ بقاع قر قر”” أوق ما كانت » لافقد 
منها فصيلاً واحداً » تطؤه بأخفافها » وتعضُه بأفواهباء كلا م عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خحسين ألف سنة ؛ حتى 
فى بن العباد فيرى سييله إما إلى الحنة وإما إلى النار . 

قبل : بارسول الله فالبقر ؟ فقال وم : « ولا صاحب بقر 
ولا عنم لايؤدّي منها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة بطح قاع 
قرقر أوفى ماكانت . لاشقد منها شطا لبس منها عقصاء ‏ أي ملتومة 
القرن - وا جلحاء ‏ أي لاقرن لما ولا عضباء ‏ أي مكسورة 
القرن - فتنطحه بقرنما وتطؤه بأظلافها كا م عليه أولاها رد 
له غلا ف يوم كت ته خدين أ ست حتى سمضى بان 
العباد فيرى سبيله إِما إل الجنة وإما إلى الثار . ٠‏ 6 الحديث » رواه 
البخاري ومسل واللفظ له . 


. القاع : الكان الستوي من الآارض »© والقرقر : هو الأملس‎ )١ 


8غ - 


وعن أني هر برة ري الله عنه عن الني مَييه قال : « من اناه 
الله مالا فل بود ز له مثّل له بوم القيامة جاع أقرع له زمتان . 
دطوقه يوم القيامة ثم ياخذ بابز متيئه ‏ يعني بشدني مانم الزكاة ‏ - 
نم بقول : أنا مالك . أنا كنزك . ثم ثلا هذه الآية :<ا ولا نحسين 
الذين لون ا آنام الله من فضله هو خيراً لحم بل هو شر لهم 
سيطوقون ماتخلوا به يوم القيامة 6 الآءة رواه البخاري ومسل . 


مثمرت أيام الرنيا يوس القبام: 


عن أ موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله ا : ١‏ حشر 
الأيام على هيلتها » وتحشر الجعة زهراء منيرة » أهلها بحفُون ما 
كالمروين نيلف إلى خدرها » تضيء لهم عشون في ضوها » ألوانهم 
لهم الثقلان ‏ أي المن والانس - لابطرفون تمجبا حتى ,دخوا 
المنة . لامخالطهم إلا اللمؤذنون الحتسبون ”© . 

وباملة فان عالم المثال هو عالم واسع كل السعة تمثل فيه المحسوسات 
)١(‏ قال الحافظ المنذري في الترغيب : رواه الطبرانى وابن خزعة في صحيحه 


وقال : إك صح المير » فاك 2 النفس من هذا الاسناد شييّاً . قال المنذري : 
اسناده حسن وني متنه غىابة ١ه‏ . | - 


2ت 


والمعنويات 4 والأشباح والأرواح 6 عل اختلاف ساسا : فشارك الله 
رب" العالمين . 


عمارة امرش عليرى السعرم ومُسَيترير مى الأ تعالى 

قال الله تعالى : +( وله من في السموات والأرض » ومن عنده 
لسارون عن عباديه ولا لليية 0 أي لاتعبون ولا عون 
يسبّحون الليل والنبار لاشترون 6 . 

فالملائكة عليهم السلام لايترمهم تعب عن عبادة الله تمالى . 
ولا فتور عن لسديحه سبحا ؛ بل حيامم هي طاعتهم لله تعالى وعبادمم 
له و لسبيحهم وتحميدم : 

ال الله تعالى : ءا فان استكبروا فالذين عند ربك يسبّحون له 
بإلليل والنبار وم لايسأمون *. كا وأنهم يستغفرون أن أذن الله تمالى 
أن قروا لمع أغل. الارضن ٠‏ قال تعالى : عا والملائكة إسبّحون 
محمد رمهم ويستنفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم © يني أنه يجيب استنفار الملائكة لمن في الأرض ء لأنه هو 
النفور الرحيم » وهو سبحانه قد أذن لحم بذلك ٠‏ فيجيبهم على ذلك . 


روى الترمذي واأحمد وغيرهما عن أني در رصي الله عنه قال : 


6٠ دل‎ 


قال رسول الله ويك : « إني أرى مالا ترون. وأسمم مالا نسمعون؛ 
أطت البياة يوق" لما أن 9 مافييا موضع أربع أصابع إلا وفيه 
ملك واضع جببته لله تعالى ساجداً , والله لو تعامون ما أعلم لضحكم 
ليلا ولبكيتم كثيرا . وما تإذذتم بالنساء على الفرش » ولخرجتم إلى 
المسّمّدات ترون إلى الله تعالى »© 


صمرة المرئا: للم تمالى 


قال تعالى : + والصافّات صفا . فالزاجرات زجرا . فالتاليات 
ذكرا . إن إلهي اواحد 6 . أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من 
الملائكة : الصافات للصلاة والعيادة بين بدي رب العالمين » ما صح 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ويف : « ألا 
تصفُون 15 تصف الملائكة عند رمهم ؟ » قلنا او كشع تفنب الملائ5 
لبف" دوق روابةة د كارن البق الأول رعراماوة ق العفةه, 


. أي ظبر لما صوت من كثرة الملانكة فوقبا‎ )١( 
. والعنى: مرحم إلى صلمتدات الارض ومرتفعاتها تفزعوث إلى الله تعالى وتستغيثونه‎ )*( 
7 (سم) روأه سم وأو داود والنسائي وعيرمم‎ 


سس 
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وأما الزاجرات زجرأً فبي اللإلكة التي تزجر السحان وغيره 
النسوقه حيث أعمرهأ لله تعالى ! وقبل : المراد بالاحرات الآيات 
لزاجرات عن المعاصي والخالفات . نم الآية تتشمل ذلك كلة . 

9 التاليات ذكرا فبي اللائكة نتلوا كلام الله تمالى » كم قال 

: 9 كلا إنها تذكرة ء فرع شاء ذكره؛ في صحف مك رمة 

ص فوعة مطبارةٍ ٠‏ بأبدي سفرة كرام بر رق * . وقال تعالى 
خا عن الملالكة : *ز وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون 6. 

وين ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يي : « فضنا على الناس بثلاث : جّعلت صفوقنا 
كصفوف الملائكة ؛ وجعات لنا الأرض كلها مسجداً ؛ وجُعل لا 
برابها طبور إذا لم مجد الما » 

وروى ابن جرير وغيره أن جمر بن الحطان ب رضي الله عنه كان 
إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس .وجبه 7 قال : أقيموا طفوفي . 
استووا قياماً » بريد الله تعالى بج هدي اللالكة ,ثم يقول:عاوإنا. 
وبيب نيا 3 ر يافلان » تدم يافلان 


ققد فضكل اله نمال هذه الأمة الحمدية » على رسولما أفضل 


ب 07 هس 


الصلاة والسلام بأنواع من الفضائل » ومن ذلك أن 'تشبّه باللائكة في 
صلا هم أر هم ٠‏ وأن شوم في صلاما مثل قيام لملائكة صقوفاً . 

هذا » وإن الملائكة علمهم السلام مع مام فيه من كثرة عبادنهم 
واستغراقهم في التسبيح - والتكبير لقي » هانمين في 3 
مولعين - هذا كله م إذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك 
ماعيدناك حق عبادتك ووس فوايا لانخصي نا عليك ؛ 
أنت "ا أثنيت عل نفسك . 

وروى الطيراني وغيره عن جار رضي الله عنه أن الني 0-0 
قال : « ماني السموات السبع موضع قدم ولا شير ولا كف إلا 
٠‏ وفيه ملك ساجد » أو ملك را كم ء فايذا كان بوم القيامة قالوا جميما : 
ماعبدناك حق عيادتك إلا أنا لانشرك بك شق » . 


موي الممر كا عبرم السمرم مع الل تعالى و عيبي مذ 


رمهم مالك ذواهم » وبيده مقاليد أمورم » له القوة والغلبة » والسلطة 
والهيمنة . روى محمد بن نصر المروزي باسنادة عن رجل من أسحاب 


شونزء >9 

الني مي أزالني ميب قال «إذلله ملانكة نر عند فرائْصّهم من خيفته تعالى؛ 
مامنهم ملك تقطر منه دمعة إلا وقمت على ملك نصلّي » وإن منهم 
ملائكة سجوداً منذ خاق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسبم 
ولا برقع وما إلى 8 القيامة » وإن ن مهم ركو عا لم يرفموا رؤوسهم 
مكل خاو الله السماوات رض ولا برفعوما إلى بوم القيامة » فاذا 
ب رؤّوسهم نظروا إلى وحه لله ا قالوا : سبحانك ماعيدناك 
0 عيادتك 030 

وقال تعالى : 96 ,بعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا" 
لمن ارتضى » وم من خشيته مشفةون * وذلك لأن الحشية من الله 
قال عي عل عه الم يه سيحاة. » كل عمال + +3 إلا تي اله 
من عباده العاماة د 4 وأعل الناس بالله تعالى حو أخشام لله تمالى - وم - 
ما قال « أُما والله | إني لأءامم بلله وأشدام له خشية 6 . 

وسان ذلك أن الحوف من الله تعالى له أسبان متمددة نذكر 
جملة منيا : 

الأو ل - خوف الذاب » أي 7 ف العبد من ذنيه مع الله 
١‏ تعالى . وهذا البوع من الحوفٍ دشا من ناذنة امورو + 
أحدها معرقة العيد بالحناية وقبحها . لأسبا ‏ تصديق العبد 


» العلماء الذن ذكروا هدأ الحديث في كتبهم الحافظ إن: كثير في « تفسيره‎ ٠ من‎ )١( 
. ظ وقال : د إسناده لابأس به » 1ه‎ 


08 


بالوعمد عل الذف وإن لله تعالى 2 عل المصية عقو سمأ 3 

بالمهأ أن 0 العيد أنه قد عنعه من التوية موائع .ونحال سه 
وددنها إذا ارتكب الذف أو وقع في المعصية . 

وهذا النوع من الحوف ببذا السبب لايتصور في حق اللائكة 
علييم السلام لأنهم ممصومون عن الخالفات » كم سيأ بحث ذلك 
إن شاء الله تمالى . 

الثانى ‏ من أسبان اثلأوف 4 عل العيد أن لاله تعالى هو مقاب 
القاوى ٠وأنه‏ حول بن المرء وقليه وأنه سبحانة كل وم هو في شآن 
فعل ما يشاء » وحم ما يريد » مهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو 
لعليم الحكيم . فينشا عند العبد خوف من ذلك . 

وقد أت الله تعالى على عباده المؤمنين أولي الألبا الذن دواون 
“ل ربا لابرغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهان * . 
رسول الله وك بكثر أن يقول «يامقلب القاوب 'رّت قلي على دينك» 
فقلت : يا رسول الله قد امنا بك وعا جشت هه قبل مخاف عليئا ؟ فقال م88 : 
د نمء إن القاوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقنبها كيف يشاء» . 


00 


فنى هذا الحديث برشد النى ص الصحاة إلى ال كثار من هذا 
الدماء تو فأعليبم فان الله تعالى هو الفمال المطلق لامانم له ولامعقتب 
لمكه ولاراد لاه فعل ما يشاء ونحي ما يريد والتكل له عبيد . 


فبذه الحضرة الإطلاقية للها أحكامها من المشية والخافة ؛ وهي :وجب 
على العارف بالله تعالى أن برماها حقبا . 5 فصله العارفون نفمنا الل 
تعالى مم . 


الثالث من أسباب االحوف - الإجلال والإعظام » وهذا الحوف 
- أي خوف الاجلال والاعظام ‏ ريكون على حسب معرفة العارف بريه 
وعظمته وحلالة و كبريائه » وعلى حسب مقام قر به » ما قال العارف الحاسي: 
خوف المقر بين من الانبياء والملائكة ‏ خوف إجلال وإعظام ؛ وإِنكانوا 


امئين عذات الله تعالى . ١ه‏ . 


لرابع من أسباب الحوف والمشية من الله تمالى - أن يعل العبد أن 
أحدا لا شد ر الله تعالى حق” قدره من الثناء عليه والجد له وتسبيحه وتكبيره 
كا هو سيحانه الكبير المتعال » فقد قال سيدنا- رسول - ايده أجد 
المامدين لرب العالمين وأ كرم الأولين والآخرين : « للبم إني أعوذ 
رضاك من سخطك . وأعوذ بعفوك من عقابك . وأعوذ بك منك ٠‏ 
لا أحصي ثناء عليك . أنت م اثندت على فسك » . 
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رن الل تعالى ممرشام عليريى السعرم 
وذكره و في مناصب المرٌ والشرف 
قال الله تعالى : مإوقالوا اتخذ الرحين ولد اسبحانه . بل عباد مَك ر مون 
لايسبقونه بالقول وم .يأصره يعملون ٠‏ بعلم ماين أيدمهم وما خلفهم ولا 
يشفمون إلا أن ارتضى وم من خشيته مُشفقون * . 
فقد وصفهم سبحانه أنم عياد مكرمون لحم شأن كريىم ومقام 
عظيم ٠‏ أ كرمهم سبحانه محبه ويقربه » وأقامهم في المقامات العالية . 
وار لهم المنازل السامية 9# لايسبقونه بالقول 6 وصفهم بكال الطاعة والاتقياد 
لأمسه نعالى وأدبهم مع ربهم بحيث لابقؤلون شيئاً حتى .قوله سبحانه 
أويأميم به ٠‏ +( وم بأصره يعماون 6 وصفهم بكال طاعتهم في الأعمال وأنهم 
أمه يعملون لا من تلقاء أنفسهم . ع( يعل مابين أيديهم وماخلفيم ‏ فيه 
على مراقبة داعة في جميع هلبامم وح ركانهم وسكناتهم الى وقنون أن 
عامه سبحانه محيط بهم . ولا يشفعون إلا أن ارتضى » أي لاإشفمون 
إلا لمن ارتغى الله تعالى أن يشفعوا له . 
وقال الله تعالى : ع شبد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العر 
قأه) بالقسط ء لا إله إلا هو المزيز الحكيم * . 
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هذه الشهادة هي أعظم الثرادات 57 5 وأكرفيا. وأعلاها ؛ إمبا 
شرادة الله دأانه لا إله إلاهو حل وعن . 

روى الإمام أحمد والطبراتي وغيرهما عن الزبير بن العوام رضيالهءنه قال 
سممت رول الله مكلا وهو درقةظر | هلهال ابيز شبد اله أنه لا إله إلا 
هو إلى قولة المزيز الحكم فقال : (وأناعل ذلك من الشاهدن يأرب ) . 

وعند الطبراتي فقال : ( وأنا أشهد أنك لاإله إلا أنت المزيز الحكيم ) 

وروي أنه للا ظبر رسول الله مكب بالمدينة قدم عليه يران من أحبار 
أهل الشام فاما الضير | المدنة قال أحدهما لصاحمه : مااشيه هذه المدنة بصفة 
مدنة الني مي الذي مرج ني اخر الزمان ؟ !| 
قاما دخلا على رسول الله مَك عرفاه بالصفة والنعت - أي الواردن في 
الكتى الآ لبية الساقة فقالا له : أنت محمد ؛ ققال لي : (نم)ء فقالا له : 
أنت أحد ؛ تقال و : (نم )؛ فقالا له : إنا نسألك عن شهادة فإن أنت 
أخعر نا مها امنا بك وصدقناك » فقال يك لما : ( سلاتي ) . فقالا له : 
أخبر نا عن أعظم شهادة في كتاب الله 5 أى في كتب اله تمالى النازلة على 
وسلة ملوات الله عل نبينا وعلهم أججمين فا دل آله مال تقذة 7 ط: 
عل شهد الله أنه لا [ | عرو ااا بابر از 0ك بالقسط لا لَه إلا 

هو المزز الحكم »» وابيابي] 90 


)0( الكل لسر الاأو-ني وغيره . 
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ف هذه الآبة الكرعة قرن الله تعالى شهادة الملالكة وأو لي الم 
بشباده سبحانه التى سجلبا ف جيم كتبه ؛ وسطدّرها عل صفحات 
مكوانانه » وفي ذلك وجوه من المزة والكرامة » والشرافة والمكانة: 
لملائكة الكرام والعاماء المظام الذي قرنبم الله الى علائكتة . 

ولاك إله تسبعانه النتقيد. بقرافة تيه يدل :وعاذ وهو أجل" 
شاهد . وكق لله شهيدا . ثم مخيار خلقه وم الملائكة وأولوا الم 
وكفام ذلك قرفا وفضلا عل يرم من الخاوقات 

تاس إنه سبحانه لايستشيد من خلقه إلا الشهود العدول الررة : 
في هذه الاءة دليل عل عدالمهم ونفتهم » وصدقهم د تهم وتز كيتهم 
وسقيهم . 

الها إنه سبحانه استشهد بالملائكة وأولي لعل على أجل مشموود: 
وأعظم معيوت 4 وهو قياف أن لا هلا لله » ومن المعلوم بداعة 
أن العظيم القدر إعا ,ستشبد عل الآمى المظ اأمظ بم أفاطل الخلق وسادتهم 
و كبرامم . 

رابما - إنه سبحانه جمل شهادتهم حة على المنكرين , فهم - أي 
الملائكة وأولوا الم عنده سبحانه عنزلة أدلته وبراهينه الدالة على 


بوحيده سيد أنه . 
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هذا وإن اقتران ذكر أولي المل بالملائكة في مقام الشهادة 
والاستشهاد بشهادهم » دايل على قوة المناسبة وإحكام الشامهة بين أولي العم 
وبين الملائة علهم السلام من وجوه متعددة » وذلك أن اللملانكة 
طهرة أطبار » بررة أخيارء ذووا شسياتٍ زكية وسرائر قدسية . 
وم أنصح خاق ان تعالى وأشعيم لبي آدم فيم مُتون على محسنهم 
واستغفرون أسيهم » ويعينومم عل أعدامهم ؛ من شياطين الانس والمن 
وحرصون على مصا العباد أضعاف ما حرص العباد على مصالحهم 
ويلبمونهم خير الدسأ واية و وحذرومم من شر الدساأ والأخراة ش 
وهكذا موقف العاماء العاملين مع خلق الله تعالى أجمعين . 

المناسبة هي علّة الضّم واجمع بين جمم وجمم ء فا أشيه العاماء 
العاملين علانكة رب العالمين تفعنا الله تعالى بهم أجمعين . 


وسار ا ممر كا عارررى السمرم 
معهم السادة جبرريل عليه الس.لام وإسرافيل وميكائيل وملك الموت 


ويسمى عتزرائيل©»ولكل منهم أعمال ووظائف تقوم مها بوذن الله تعالى. 


(9) أما معاني هذه الأسماء فقد روى السبق في الشتعب عن أن .عباس أنه قال : 
حبريل عبد الله » وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه « إيل » فهو معنّد لله 
تعالى . أي لأ اسم إيل بالعبراني معتاه «الله» . وروى ابن جرير وغيره ‏ 
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روى مسر وأصحا السنن عن أبي سامة بن عيد الرحمن انه 
قآل سألت مائشة رذى الله عنها : بأيى ثيء كان رسول الله ميك فتئم 
الصلاة إذا قام اليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتس ملايه : 
د اللبم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والأرض : 
مالم الغيب والشهادة » أنت غ5 بن عبادك فما كانوا فيه مختلفقون . 
إهدني لما اختلف فيه من المق” باذنك . إنك مهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم » ٠‏ وروى النساثي عن مائشة رضي الله عنها أن الني 
يك قال : « اللبم رب جبريل وميكائيل :وإسرافيل أعوذ بك من 
حر الثار وعذاب القير ٠»‏ وروى الحا 8 عن ان لمليسم عن أسه أنه صلى 
مع الني َيه ركمتي الفجر فصلَّى قربا منه فسمعه يقول : « اللبم 
رب" جبريل وميكائيل وإسرافيل و تمد أعوذ بك من النار © ثلاث 
مرات . وفي هذه الأحاديث مايدل عل أفضلية هؤلاء الملانكة الثلاية 
وكرامتهم عند الله تعالى . 

ومن أعران د قن م لااء الثلاية مع سروه الشريف كي أن الله 
فلل يال 55 المياة :+-“فسيّدنا محمد 8 جاه تروعم- السام قال 
كد "عن عن ن اللسين ,رفي أذ عت أبف قلع اع عزيق .عبت انه و وات 


ميكا ثيل عيدألله » وأسم إسراقيل عبدال رحمن » وأما عزرائيل فعناه عبدالخبار. 


علميم البلام . 


فا 


تعالى : علا وكذلك أوحينا إليك روحا) من أعسنا .. * الاءة . و-هذه 
الروح نحيا الأرواح والزازى سيا سبيدة أبننة في النذا والاخرة . 
قال تعالى : + با أمها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دما كم لم 
جيك 36 الام . 

وأما جبريل عليه السلام فبو صاحب الوح الذي يوحيه الله تعالى 
إلى الاساء. وهو سيب اليأة للعباد والبلاد ٠‏ وأما ميكا مل عليه السلام 
فهو الم كل بالمطر الذي ده حياة الأرض والتبات بل والانسان والميوان. 

وأما إسرافيل عايه السلام فبو الذي تفخ في الصور فيحي الله 
تمالى الموتى نفخته . فاذا مم قيام ارب العالمين . 

صفات عير بل ووظائف القو_», 

قد تظاهرت الأدلة القرانية والنبوءة على فضائل جعريل عليه 
السلام وكريم متزلته عند الله تعالى . قال الله تعالى في سيان صفات 
جبريل عليه السلام : ءا إنه لقول رسولٍ كريم . ذي قوة عند ذي 
العو مكاين ٠‏ مطاع م أمين . 

فقد أنتى الله تعالى في هذه الآبات على جبريل عليه السلام : 
وسّن أنه واسطة وحيه بالقران الكر بم إلى حبيب رب العالمين إمام 
الأنياء والمرسلين سيدنا تمد أفضل خلق الله تعالى أجمين مك , وأن 
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الثناه عل الواسطة هو في المقيقة 'ناء على الموسوط له . المبلغ إليه . 
وفيه يان عظم مقام سيدنا مد وشرافة قدره مَيكيه عند ريه . ولذلك 
أرسل إليه عظيم لملائكة وكبيرم صاحب المقام الكريم والأمس المطاع 
فقال سبحانه + إنه لقول رسول كريم * يعني ذا الرسول الكرم 
جريل قطما » لأنه سبحانه ذكر بعد ذلك صفات جيريل عليه السلام 
الميّنة له . وأما الرسول الكريم في سورة الماقة : + إنه لقول 
رسول كريم ‏ فالمراد به سيدنا حمد مي » بدليل أنه سبحانه ذكر 
تعد ها رد عل أعدانه مق الزاعمين أنه شاعى أو كاهن ٠‏ فقال : 
*« وما هو شول شاعى » قليلا ماتؤمئون . ولا بول كاهن ٠‏ قليلا 
ماتذكرون . تنزيل من رب المالمين * . يمني أن هذا القران الكريم 
كلام الله تعالى نزله سبحانه على رسوله د ويك بواسطة الرسول الملكي 
جبريل عايه اأسلام ؛ فاضافته إلى الرسول الملكى 'ارة شوله تعالى : 
إنه لقول رسول كر * وإضافته إلى الرسول البشري 'ارة قوله 
إنه لقول رسول كربم د في الحاقة » هي إضافة ليغ لا إضافة 
إنشاء »وإلا تناقضت الإضافتان . ثم إن لفظ الرسول يدل على ذلك . 
فان الرسول هو من بلغ كلام من أرسله. وهذ عام في أن القران 
كلام لله حقاً؛ وأن سيدنا مدا مق بلنه عن الله تعالى بواسظة جبريل 
الآمين عليه السلام . 


2 


وني وصف الله تعالى 'ل+بريل بأنه «كر» فيه تركية كاملة لسند 
القرآن وأنالذي نزل بالقران علىسيدنا مد كل هو رسول كريم جيل 
المنظر ؛ يبي" الصورة » كثير المير طيتب مطيّب ٠‏ عظيم العلم 
والمعرفة عظيم الأسرار والأنوا رء اجتمع فيه الكرء الفرورى و امقر 
خقيق عن هذا وصفه أن يكون 4 زول القران إلى صفوة 
الآ 'كوان حبس الرحمن . سيدنا تمد وك . وذلك لهام المناسبة ؛ 
ما قيل : والحنس بألفه المنس . 

كا بين سيحانة في وصف جبريل عليه السلام أنه « ذو قوة » 
فهو بقونه عنم الشياطين أن تدنو من القرآن المظيم ٠‏ أو تنال منه 
شد 5 أو بزبدوا قه أو نقصوا منه ١‏ بل إذا أله الشياطان هري 
منه . وأيضا فان جيريل قوته هو معاضد ارسول الله 827 ومؤيّد 
له وناصره . ومن كان هذا المَلَكَ القوي” عضده وناصره فَن الذى 
ستطيع أن اد خذله 6 واه ذو قوة في عيادته نه تعالى 
وطاعته ٠‏ وفي سْفِيذْه أو اص لله تعالى » فهو الذي رقع جبل كر 


فوق بي إسرائيل » وبريشة واحدة من أجنحته رفم ع مس مدان ”7 ' آ 
شوم لوط 3 تم قلمها - 3 أهوى م م سرتصيمع قر 8 : 
م وصفه تماللى بقوله : <( ذي قوة عند ذي المرش مكين » 


1ت 


له شرف المندية العظمى والرلبة الزلفى ١‏ وأنه مكين أي ذو مكانة 
سأمية ورسة عالية . 
رعندات نه ع( مطاع "نم" أمين » يمني أنه 
مطاع هناك في الملا الاعلى فا بين الملائكة المقربين عليهم السلام ؛ 
بصدرون عن أحىه وبرجعون إلى رأنه ٠‏ وإذا تزل في مر حفّت به 
الحشود والمنود من الملائكة نحت راءة إمارته وقيادته » كا ورد ذلك 
حين كان ينزل بالقران الكريم علالني ميك . وأيضاً في نزوله يوم 
بدرحين التقى اجمعان وقد تراءى إبليس لامشر كين بصورة رجل من 
في مد » ول لحم ع لاغالب كم اليوم من الناس وإتي إني جار ل »*: 
فاما نتزل جبريل عليه السلام وتزلت ممه الملائكة ورأى ذلك عدو* 
الله قآل للمشر كين كا إني بري" متم إني أرى .مالائرون * أي. جريل 
ومن معه من الملائكة >« ني أخاف الله , والله شديد العقاب 6د . 
كا وصف الله مال جبريل عليه انلام أنه ل( أمين » فهو أمين و حي 
الله تعألى وموصله أمانة وصدق إلى أنبيائه ؛ ورسله صلوات الله عليهم 


من غير انغييد ومحريف”. 7 
ومن صفات جبريل عليه السلام : أنه الروح الأمين . قال تعالى: 
عا نزل به الروح الأمين »على قلبك لتكون من المنذ رين » وسمي جيريل 


ف 159 إن 


عليه السلام روحا ‏ لأنه روح كلهء لا كالناس الذين في أبدانهم أرواح 
ولأنه روح عظيمة قوبة التأثير في الأحياء؛ ولذا كان من الحكة أنه يرسّل 
إلى مم فينفخ فها ١‏ فبشلقَ عيسى عليه السلام وبعطى قوة على إحياء 
الموتى بوذن الله تعالى . ومما يدل على قوة روح جبريل عليه السلام ماذ كره 
الله تعالى في قصة الساعمري قال : عا فا خطبك ياساصمري . قال : بَصّرت 
عا لم بصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وكذلك 
سوالت لي نفسي 6 . قآل علي كرم اك ايوس إن السامري 7 
رأى جبريل عليه السلام رأكباً على فرس حين جاء ليذهب عوبى عليه - 
ااسلام إلى الميقات , وم بره أحد غيره من قوم مومى ء فأخذ الساصي" 
من موطىء فرس جيريل قبضة من التراب - أي لآن السامري رأى 
كنا دقع الفرس" ديه أو رجليه عن التراب اليابس حرج النبات , 
فمرف أن هذا التراب فنة اناد حيوية - فألقاها في جسد جل قد صاغه 
من ذهس فكان له خوار . 

قال أهل التحقيق : وكان ذلكمن إلقاء الشيطان في نفس الساصري 
لأن الشيطان يس منزلة الأرواح » فوجد السامري في نفسه هذه القوة : 
وماعل أنها إلقاء من الشيطان فقال: و كذلك سوالت لي نسي ٠١‏ اه 


ع 

ومن صفات جبريل عليه السلام 7 روح القدس . قال تمالى : 
قل ننه روح القدس من ربك بالمق ليثبّت الذين آمنوا .. > الآبة. 
وسمّي بذلك لقدسيّة نفسه وطبارتها من الأدناس » ولأنه ينزل بالتقديس 
من اله احا أي مزل عا يطير التفوس ودس التقول والقاوب . 
وهو القران الكريم والحكة والفيوضات الإلهية » والقدس معناه الطبارة 
والبركة » والتقديس معناه التطبير والمباركة ؛ خبريل عليه السلام ذو قداسة 
وتمدلس ٠‏ قال رسول الله مكلا : « إِنَ روح القدس فث في روعي 
أن نضا لن توت حتى تستكل أجلبا وتستوعب رزقبا"؟ » فاقوا ال 
وأجماوا في الطلب» ولانحملن” أحد 5 استبطاء الرزق أن يطلبه عمصية 
لله » فان الله تعالى لانال ماعنده إلا بطاعته ©" . 


مى وظائف سيرم فيل عل السجزم 


إن لسيدنا جبريل عليه السلام أعمالة هامة عظيمة قوم با 
رذن الله تعالى وأمره, فن ذلك أنه هو الذي ينزل بالشرائع الربّانية . 


)١(‏ والعنى أن روح القدس حبريل عليه السلام ألقى الوحي في ختلد الني مكلاب 
أو في قله أو في عقله هذا المقال اه فيض القدى . 

(؟) هذا الحديث رواه ان ماجه عن جابر . ورواه الطبراني وأبو نعم ف الخاية 
عن أبي أمامة » ورواه ان أبي الدنيا والحام وصمحه عن ابن مسعود كم في 
شرح الواهب . 


ل" 

وينزل بالكتى الا لمية على الرسل صاوات الله تعالى علبهم » ولذلك 
يسمى الناموس الأ كبر كا سيآتي في حديث الصحيحين عن عائشة رضي 
الّه عنها . والناموس في أصل اللغة هو ضاحب سر الخير . وسمي 
00 عليه السلام ذلك لأنه اميق الله تعالى على سير أ الموحاة إلى 
أنسائه صاوات الل تعالى عليهم . قال اله تعالى : ع قل نزله روح القدس 
من ربك بالحق".. »د الاي ٠‏ وقال تعالى : > نزل به الروح الأمين ! 
على قلبك لتكون من النذرين . بلسان عربي مبين ‏ . 

ون الصحيحين وغيرها عن عائشة رضي اله عنها قالت : أول 
مابدىء به رسول الله َيه من الوحي الرؤ ءا الصادقة ‏ وفي رواية لمسل : 
الصالحة في النوم » فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح » ثم 
حبّب إليه الملا أي الملوة ‏ فكان يخاو بغار حراء ؛ فَيتحدّث فيه 
وهو أي التحنث : التعبّد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرع 
إلى أهله » ويتزود لذلك , ثم يرجم إلى خدحة فييزود لثلها » حتى 
جاءه الحق ‏ أي الأعى الحق”* وهو الوحي . سمي حقاً لجيئه من عند 
لله تعالى . 3 المراد حاءه رسول الحق وهوجيريل ‏ وهو في غار حراء كاءه 
للك أي جبريل عليه السلام ‏ فقال : اقرأ فقال ميك : م(" أنا بقارى: 


)01 قال بعضهم : و ما ٠‏ تأقنة بدليل. رواءه : ماأأنا يقار ىء » ماأحسن أن أقرأ . 
وقال بعضهم : حي استفهامية » بدليل رؤابه أبي الاسود عن عروة : كيف أقرأ » 
وروا ابن إسحاق عن عميد ن عمير : ماذا أقراً؟ اه . من شرح الزرقانيع ل الواهب. 


م 


ات 


3 


فاخذني فغطني _ يي 5 ضمنى - وفىي رواءة الطيرابي وان اصمق . فغتتى 
5 - : 0 7 
5-7 وهو الفم مع حيس النفسس - حتى باغ مني الحمبد 5 ارسلني 4 ذقال : 
ال ات اال لرسدء فأخذني فنطني الثانية . حتى بلغ 5 
يوه 4 9 5 قال اقرأء فقلت 1 قارىء 1 والجدن دن 
أمتم | 5 1 خإفى 9(0) ل اللي الى اليذه إء 
من علق ٠‏ اقرأ يريك الا كرم 1 الذي لا عل الإنسان مالم 
د وان رضي الله عنبا فقال : « زملوني زملوني » زملوه حتى 
ذهب عنه انوع ققال لخدصحة وأخيرها الخير : « لقد خشيت على 
)١(‏ هذه الصْمّات الميريلية القويّة فها الافراغات والافاضات بالأسرار والآنوار 
الالهية » والعلوم والعارف الربانية التي تنزل ما جبريل عليه السلام » من 
حضرة الحكم العلام عل ختلف وحوهها - ل التفس والقلأن وألروح . 


وفي الصحيح عن ان عباس قال : مني رسول الله متكي إل صدره وقال: 
د للبم علمه الكتاب » وبذلك فتح على ابن عباس وأفيض عليه . 

أي : اقرأ باسم ربك الذي دو سبحانه رباك وتعجّداك منذ صفرك » فانه 
هو الذي يقرئك القرآك ويعلمك إناه ويسّن لك ممانيه » وإنا الم تكن 
متعلماً القراءة والكتابة من قل » فانك تقرأ باسم ربك ولست تقرأ عموجب 
ع سابق اكتسبتة من الخاوقات لانك أممي” ‏ أي لم تتعلم القراءة ‏ قال 
تعالى : 2 إنة علينا جمعه وقرآئه ‏ أي عاينا أن نجمعه لك وأك تقرأه ‏ 
فاذا قرأناه فاتثيع' قرآثه . ثم إل علينا ببانه 4 أي : نبيئته لك ثم أنت 


ال 


0 


_ 58 


ني » أي لقد مه كيت عل الى أن للعمل ذاه نس ولاثرى © 
قوفي نلك . قلت خدعة :كلا والله ماخزيك الله آبذا » إنك 

تتصل الرحم؛ وحمل الكل ؛ وتكسب المعدوم » وتقئري الضيف » 
ااا ااي حتى أنت به ورقة بن نوفل 
إن عم خذيجة ‏ وكان امء) تنصّر في الجاهلية وكان ,يكتب الكتاب 
بالعبراني” فيكتب من الاتجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب » وكان 
شيخاً كبيراً قد عمي - فقالت له خدحة : يا ان عم اسمع من ابن 
أخيك. فقال له ورقة : يا ان أخي ماذا ترى ؟ فأخيره رسول الله مه خير 
ما رأى » ققال له ورقة : هذا الناموس الذي تل الله على موسى ٠‏ ياليتى 
ار واخما لاي اديه 
حت إلا وي ٠‏ وإن 0 وميك أنمراله 7 50 
ثم لم ينشب ورقة أن توقي وقتر الوحي . 

تأسد الله تعالى رسله صاوات الله تعالى عليهم تجبريل عليه السلام: 

من وظائف : سيدنا جبريل عليه السلام أنه نه اله تعال نه 
أنياءه ورسله صلوات الله تعالى علمهم . 


قال اللهتمالى في تأده لسيدنا محمد مَك : +( وإن نظاهيا عليه 


200 


فاين الله هو مولاه وجبريل وصاط المؤمنين » والملانكة بعد ذلك ظبير * 
فهو سبحانه يخاطب زوجتي رسول اله مك عالشة وحفصة رضي لله 
عنبيا شوله ع وإن. تظاهس! »د أيتتظاهس! ونتعاونا على رسول الله ج807 
ها سوءه من إفراط الغَيئرة + فاون الله هو مولاه * أي هو سبحانه 
باصره ومتو أي مه كله مي >( وجبريل وصا المؤمنن والملانكة بعد 
ذلك ظبير 6 أي كلبم أعوان مظاهرون ومؤيّدون لهذا الرسول الكريم 
يكن . وني هذا دليل على عظيم انتصار الله تعالى لرسوله سيدنا عمد 
يكن وأن امرأتدن إن ,بصدر مهما تظاهر عليه فارن الله تعالى الكبير ‏ 
لمتعال هو مولاه الناصرءله مه وإن جبريل بقوته وسطوته وصالم 
المؤمنين بمزعته وعمّته والملانكة جيه 3 تبر مم ٠‏ كل أوائك مؤيدون 
رسول الله م . يني أنه سبحانه لانسامه وي ولايتركه ني ذلك 
فكيف سامه ويتركه فما هو أشد من ذلك ؟! فاعغير ياماقل عا هتالك ‏ 
تعلم فضل رسول لله م وكرامته عند الله تعالى . 

وال تعالى في تأيده لمسى عليه السلام تجبريل عليه السلام : 
«٠‏ واسنا عسى بن ميم البيّنات وأيّدناه روح القّدس * وقال : 
ع( إذ قال الله ياعسى بن مسيم اذكر نستي عليك وعلى والدنك أذ 
أيّدنك بروح القدس ... > الابة فأيّده الله تعالى بروح القدس أي 


اا 


آ 


لك 


جبريل عليه السلام منذ صباه إلى حال كيره . و بهذا التأسد حفظه الله 
تعالى من أعدانه المود » ققد قالاً اثنا عشر ألف بودي قتله ذل يكنا 
منه » قال تمالى : ع ومكروا ومكر الله واللّه خير الما كرين . إذ قال 
لله باعسى إن متوفيك ورافعكإلي ومطبرتك من الذين كفروا  ...‏ الامة . 
كفاية الله تمالى رسوله مي شر المستهزئين- بواسطة جبريل عليه السلام 


قل الله تعالى ع فاصدع ها تؤمر” وأعرض عن الشركين . إن 
كفيناك المسهزئين ‏ . أنزل الله تعالى هذه الآبات عل رسوله و80 
حين كان في مكة وقد تصدى له المشركون بالابذاء والمزء » فقال له 
الله تعالى : ا فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشر كين * أي إجهر 
عا تؤمر وأظهره علئا عا فيهمن الحجج القاطعة والأدلة الساطعة التي ترق 
بن اق والباطل ود وي التي _بعمبون فهأ 2 
تكفل الله له يكفاته 2# يك أذى المشركين وهنء المستهزئين نه وعا 
جاء نه فقال : ك« إن "كفيناك الستهزئين * . والمنى : إعلن الدعوة 
بارسول الله واجهر بهاء ولامهمتّك أمر المشركين وإبذاؤم لك واسهزاؤم 
بك » فاونا بسلطانا وقدرنا نكفيك شرم وتقيك ضرام وارد كيدم 
في نحرم . 


5ل 


فقد نبت عن أبن عباس وأنس وغيره؟ أن هذه الآية ترات 
فى خمسة من المشر كين موقل عانةدي كوا سهزو ن بالني ميك : 
الوليد ءن اللمغيرة . مره بن عبد ,يغوث )2 والأسود بن الطلل . 
والحارث بن عيطلة والعاص بن وائل » فأتى جبريل” عليه السلام الني مييية 
فشكام إلى جبريل ‏ أي ذكر له عادمهم في عل مهم وأذيتهم - ء١‏ 


1 0 موا بالني م على عادمم يستهزون فأراه 882 
اران اوها 500 لسلام إلى أكتله ققال 7 ريل 50 
صنعت شيئا » فقال له جبريل عليه السلام كفيك 2 ثم آراة: الأسيوءة 
إن الطلب فأوماً جبريل عليه السلام إلى عينيه أي إلى عيني الأسود ‏ فقال 
لبريل : «ما صنعت شيا » - أي لم تضريه وإعا أشرت إليه 
إشارة ‏ فقال جبريل عليه السلام : كفيك أي هذه الإشارة ثم 
أراه الأسود بن عبد بغوث فاوماً إلى رأسه ٠‏ فقال متي لبريل عليه 
السلام « ماصنعت شيا » فقال جبريل : كفيتكه . ثم أراه الحارث 
فأوماً إلى بطنه » فقال له مَل « ما صنمت شيا » فقال : كفيشكه 
م أراه الماص بن وائل » فأُومً جبريل عليه السلام إلى ألخصه » ققال 
01 رواه الطبراني والسيق وأبو نعم كلاتها في الدلائل وان مردويه بسند حسن 


كما في ١‏ الار النثور ©» و « شرح المواهف »> للزرقاني . وانظر سيره ان 
هشام وتفقسير ان كثير وغيرها . 


1ت 

له متكي : « ماص: مر قينا > افقال 5" 

ار ان نلك الاعاءاتالانتقاميةالحبريليةمن المستمزئين يسيدالبريّة. 

فأما الوليد ف برجل من. خزاعة وهو بريش نبله فأصاب أ كله 
تقطعبا . وأما الأسود نن الطلب فاينه نزل تحت تمرة _ أي شرة 

ققرة..ى قيل شولك الا مدقيو عني ؟! قد هلكت ! 0 بالشوك 

في عبني ! لخملوا يقولون مائرى شيئا , فلم بزل كذلك حتى عميت عيناه . 
رار وعد ينوث ترج في رم قرو قار مها وواها المارية 
1056 الأمقرى بطنه حتى خرج وحيعة هخ فه فاك فكة. وام 
العاص فر كب إلى الطائف فربض - أي وقم - على شبرقة فدخل في 
أخص - أسفل ‏ قدمه شوكة فقتلته . وفى رواة للبهق والضياء باستاد 
صحيح أن جبريل عليه السلام أوماً إلى رأس الأسود بن عبد ينوث فضرته 
الأكلة فامتيخض رأسه قبح فات . 

تأسد الله تعالى أنصار رسول الله ميكية وي ومؤيديه تجريل عليه السلام : 

وهذا من وظائفه عليه السلام ٠‏ قل الله تعالى : ع( لاتحد :قوم 
يؤمنول اله واليوم الاجر دواد ون 0 عاد الله ورسوله - إلى قوله. 
أده روح منه * ألاية ٠‏ قال بعضهم : ّدم بالقران وحته . وقال 
عضبم : أَيَّدمٍ بنور إعان وهدى وبرهان . وقال بعضهم : أَيَّدمِ 
حبريل عليه السلام ٠‏ 


عن ان 


وجاء في الصحيحين عن البراء أن الني مي قال لمسان بن نابت 
به - يعني المشر كين وجبريل معك » وفي الصحيحين من طر بق سعيد 
ان المسيب قال : مر حمر تحسّان في الجد وهو ,نشد أي الشمر - 
فلحظ إليه ققال : كنت أنشد وفيه ‏ أي في المسجد ‏ من هو خير منك . 
ْم الع بان إن ألى هس برة فقال : أنشدك الله أسممت الني مله 
مَوْل 0 55 عنى . الهم يده روح القدس ؟- » فال أبو هيرة : 
للا 

وروى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أن النى مَكِيةٍ قال « إن 


روح القدس مع حسان مأدا شاف 8 5 بدافم 000 سوال الله صل 
الله عليه واله وَسَلم ا 


١ 

9-5 الله تعالى جربل عليه السلام اه الذن "اموا وعملوا 

العاطات» وسغيضه سبحأنه الل أعدانه الذن م رب العالمين. 

والئداء ا بلي لذلك في السماوات والأرض ٠‏ قال 5 تعالى : ع8 إن 
الذن أمنوا وعملوا الصالحات ت سيجعل لم الرحممن ود ا * : 

روى الشيخان والترمذي عن أبي ضربرة رطضي الله عنه أن رسول 

اله 0 قال : « إذا أحب الله عبد تادى جريل : إل قد أحبدت” 


فلات فأحبّه » فبنادي في السماء ثم تنزل له الحبة في أهل الارض . فذلك 


6 


قوله ءا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجمل لم الرحمن ود © 
وإذا أبئض الله عبداً نادى جبريل إني قد أبنضت فلات فينادي في 
أعل النسماء , ثم تُنزل له البغضاه في الأرض » . 

وروى الإمام أجد عن ابي ره رصي الله عنه عن الني : 
« إن الله تعالى إذا 0 عدا نادى جدريل فقال باجرريل إني ل 
فلان) فأحبّه ؛ فيحبه جبريل ,ثم نادي في أهل السماء إن الله يحب فلان 
فأحّوه » فيحبه أهل السماء : ثم يوضع له القبول في الأرض ٠»‏ وإِن 
لله تعالى إذا أبفتض عبداً دما جبريل فقال ياجبريل. إني أبنض فلات 
ده قسبعصة أهل السماء.: م وضع لَه المغضاء ف الأرض 6 . 

مهديك له تعالى المعاندن لرسله وكاورقة المعارضن واسطة جبتريل 
عليه السلام : ظ 

قل الله تمالى : +( وإذ تتقئنا البل فوقبم كأتّه ظدّنّة . وظنوا 
اله واقع بهم ؛ خذوا ما 1 نينا 5 بقوة واذكروا مافيه لمح تقو نض 
فقد جاء أن بي إسرائيل لما توقّفوا عن أخذ التوراة وآبوا أن قبلوها 
حين جاءم مها موسى عليه السلام ٠‏ فاع الله نعالى جبريل عليه السلام 
أن برفم فوقهم جبل الطور وقيل نهم : إن قبلم التوراة والعمل مها 


دن 7ت 


وإلا ليقعن علي ٠‏ فوقعم كل مهم ساجدأً على حاجبه الأيسر وهو 
نظر بعينه النى إلى الحبل فر قا من سقوطه , وهناك قيل لمم ءا خذوا 
ما !نينا م » من مضامين التوراة ومشتملاتها ع( بقوة * أي جد وعزم 
واذّكروا مافيه * أي احفظوه ولاشوه واعماوا به ولاتتركوه ترك 
امنسي ٠:‏ لملم تقون * أي : متظمون فى سلك القن الوقن عن 
قباح الأعمال ورذائل الأخلاق . 

أخذه سبحانه بالمقوبات لتاركي الشرائع الا لبية بواسطة جبريل 
عليه السلام . 

ومن وظائف جبريل عليه السلام أنه هو الذي ينزل بالشرائم 
لإ لبية على الرسل صاوات الله نعالى عليهم .كا وأنه هو الذي بتعسّدها 
فيؤيّد مؤيّديها وأنصارها ٠‏ وتحارب محاربيها وينتقم من جاحديها 
والمستهزئين بها ء وكل” ذلك عن أعس الله تعالى وإذنه . 

فبو الذى صاح شوم عود. قال عا 3 امأ حاء امنا نحينا 
صالاً والذين امنوا معة ب رحمة منا ل امك بوملدر إن ريك 0 القوي” 
العزيز . وأخذ الذين ظاموا الصيحة فاصبحوا في ديارم جامين » ساقطين 
عل وجو 2م لاصقان بالتراب 34 وكان جرَاومم من دس ملم فأوهم 


ات 


عليه يصيحون به مسهزئين وساخررن . خاءمهم الصيحة الحرياية من 
فوقهم هت قاومهم وخلسها » وجاءتهم الرجفة الشديدة من أسفل منْهم 
اه الأركات:و خننيت الأصوات 
وحقرت: القالق نوها ته م الاك أي العقوبات الماثلة ‏ . 
وهو الذي رفم مدائن قوم لوط عليه السلام وقلبها عاليها سافلباء 
وذلك أنمغ للا اتقلب مزاج تفوسبم » وانعكست ميولاتهم الشهوانية 
عن سنن الطباع الإسانة » وقد ممكّن ذلك منهم سبب شدة طنغياتهم 
وإفراطهم في مصارف شبوام » حتى | كتفى رجاليم برجاليم » وتساوم 
شائهم »كا ورد أنه قيل لحمد بن علي رضي اله عنهيا : عذاب اك 
نعالى نساء قوم لوط يعمل رجالحم ؟ ققال : الله تعالى أعدل من ذلك 
ولكن استننى الرجال بالرجال والنساء بالنساء واخرون بوِيان المرأة من 
يحيزتها أي ديرها ١‏ ه فكان جزاء اتقلامهم النفساني الاتقلاب المكاني 
وك بين النفوس الإنسانية والآفاق الكوبية من ارتباطات وتناسبات 
ضع :واقعاد ا بوعتارا ورا ١‏ ب يعلض وروا التجنا رربو الوو ناته + “قال الله 
تعالى : ع إن الله لاينير ما يقوم حت يخيتروا مابأتقسيم .. # الآية . 
وقال الله تعالى : ا فاما جاء عي مانا عالها سانلا بوامطر ا علنها 


خارة من سجيل * أي طين متحجّر لا منضود * أي منضّد ‏ حيث 
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إنه أعد وهنييء لعذامهم » خيء به منظيا في الإرسال , يرسّل بعضه 
بمض دون انقطاع ولافتوره متوالية فوقهمكتوالي قطر الأمطارالشديدة 
+( مسومة عند ربك أي عليها سيا أنها ليست من أخار الأرض 
كا أنها معامة بأسم من إترمى بها ٠‏ أي كل خرة وفها اسم من 
رميه وتصيبه » وكانت أحاراً كبيرة الحجم ‏ عظيمة الحسم . قوبة 
الحطم والحدم ش 

وماهي من الظالماين سعيد * وفي هذا مهديد د لو م 
نحو قوم اوط في ظل تفوسهم وفساد صراجهم وعناذا أنه الغالء 

روي أن مدان نوم [وط كانت خمسة ‏ وقيل سبعة - كبرى 
فها العدد الكثير لكثير والجم الغفير من السكان » فاما حق ' عليهم العذاب 
جاء سيدنا جدريل علية السلام , فاقتلع تلك المدان من مخومباء برلشة 

من جنا من سمأنة جنار له . ورفعبا وقلعبا » ثم أحوى مها م قال 

ندال فهر ,وال سك ب اق التقلبة - أهوى . فنشماها ما غقّى * أي 
غطاها باإمطار الحجارة الشديدة على شكل فظيع عظيم جداً . 

كا أن جبريل عليه السلام كان هو الماشر لأنباع فرعون والملاحق 
لهم ليجمع حرم عل ارأبم ؛ حيل لق فرعون وقرمه .رسول ان 
مومى عليه السلام وقد بوجه أنباعه نحو البحر . قال تعالى فاتبموم 


9لا ل 
مشرقين 6* أي انب فرعون وقومه ني لله تعالل موسى وقومه ووصلوا 
إلهم عند شروق الشمس ء فاما براعى الجعان ‏ أي تماربا حيث رأى 
كل" من الفريقين صاحبه +( قل أصحاب موبى إنا مدر كون * أي 
للحقون . وذلك باغتبار أنهم التبوا إلى سيف البحر ء فصار البحر أمامبم 
والعدو” من وراهم ٠‏ وأرادوا بذلك. التحز'ن. وإظبار الشكوى أوسى 
عليه السلام ليحسن التدبير والتفكير في طريق ارج من هذا المضيق» 
قال لهم مومى عليه السلام : « كلا إن معي ربي سيهدين > إلى 
مافيه جاتر ونصرك على عدوم 2 وأوحينا إلى مومى أن اضرب 
بعصاك البحر * اي فيطيعك فور ضريه ونفلق عن عدة مسالك . 
يكسم لكل من هو مءك سالك . أخرج ابن أي حاتم وغيره أن 
موسى عليه السلام لا اتهى إلى البحر قال : اللبم يامن كان قبل كل 
شيء ؛ والكوتن لكل ثيء » والكان بعد كل" شيء ؛ اجمل لنا 
خرعا ء تاوت أذ لتاق إلنه أن أضرفي» بعضاك ادر «.وقك. اوعدي 
ل قر عه لذلك .كا أخرج ابن جرير وابن أني حاتم 
وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى أوحى تلك الليلة 
إلى البحر أن اسعم لموسى وأطع إذا ضربك » فبات البحر تلك الليلة وله 
أفكل ‏ أي رعدة واضطراب - لايدري من أي جوانبه يضريه 
مومى عليه السلام » خين ضربه مومى عليه اللام <« فافاق فكان 


الات 


سل يه 
55 


ا فرق كالطود النظيم » وأزلفنا تم الآخرين » أي 5 هناك 
الاخرين فرعون وقومه قر يتم من قوم موسى عليه السلام » والحقنام 
بهم حتى يدخلوا البحر على إِنْرم » 5 ألهقنا الاخرين من قوم فرعون 
أولهم وجمنام إلى بعضهم ثلا ينجو منهم أحد . وكان ذلك بواسطة 
جبريل عليه السلامءكا أخرج عبد بن ميد وابن عبد المي عن مجاهد 
التابعي المفسر أنه قال : كان جبريل عليه السلام بين ببي إسرامل وين 
آل فرعون عل جبريل عليه السلام بقول لبي إسرائيل:ليلحق آخرك 
رلك » ويستقبل آل فرعون فيقول رويدم - أي مبكم - ايلحق 
ب اخركم #ققالت تو انراكل #هارا نا ساها احبين ميافا من هذا 
- يشيزون إلى جبريل ولكن لم .يعرفوه - وقال آل فرعون : ما رأينا 


وروى. اءن جرير وسعيد بن منصور وابن أني حأحم عن ابن 
عباس رضي الله عنهها أن فرعون كان على فرس أدم حصان فاما جم 
فل البكر هاب الحصان أن يقتحم في البحر فتمثل له جبرريل عليه السلام 
على فرس أثى ء فاما راها حصان فرعون اقتحم البحر خلف فرس 
جبريل عليه السلام » وقيل لموسى عليه السلام : »ل واترك البحر رهئواً # 
أي مفتوحاً ذا لجوة واسعة على حالة ولا تغلقه وراءك لياجّه المدو” . 


ادن 


ودخل فرعون وقومه البحر حتى أخرم ؛ وجاز قوم موسى عليه السلام 
البحر عن آخرم . ثم أطبق البحر على فرعون وقومه . 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : تزل جبريل عليه 
السلام بوم عرق فرعون وعليه عمامة سوداء . 

كا وأن جبريل عليه السلام هو الذي أنزل حصول بي قريظة 
ا ع و ا 0 
عليه السلام جاء إلى الني جيه فقال : ياني الله إنهض إلى بي قريظة 
با يا 5 من غبزوة الخحندق فلو 
أنظرتهم - أي أخرتهم - أياما » فقال جبريل : إنهض إلمهم فلا ضمفتهم ؛ 
وعند ان إسحق : أن جبريل عليه السلام قال : إن الله يأمرك ياحمد 
بالسير إلى بي قريظة فارتى عامد إلهم فزازل بهم حصوم . فأمى وا 
مَؤْدْنا فأدن : من كان سامعاً مطيعاً فلا ,يصلين العصر إلا" في بى 
قر رظة . 

وفي رواية ابن عاذ عن جابر رضي لله عنه قال : بينا رسولا 
يك يشل رأسه صرجعة من طلب الأحزاب إذ وقف عليه جبريل 
عليه السلام فقال ما أسرع محالم السلاح  !‏ والله ماترعنا ‏ نحن 
اللانكة - من لأمتنا ‏ أي سلاحنا ‏ شيعا منذ نزل المدوا . قم 


د اا 


نشد عليك سلاحك . فوالله لادقتبم د البيض على الضنا :واوا 
بذلك أنه يلقي الرعب في قاومهم حتى يصيروا كالهالكين, ثم بزازك بهم 
فيتزلهم من حصونهم . وني ذلك زل قوله تعالى : ا وأنزل الذذن 
ظاهروم * أي عاونوا المشر كين يوم الحندق ل من صياصهم * أي . 
حصونهم «١‏ وقذف في قلوبهم الرعب » فريقا تقتاون وتأسرونفرعا  .*‏ 
القوى اللي والعظمة الجسريلدم 

قال تعالى : بإ الْجد لله فاطر السموات والأرض »ء جاعل الملانكة 
سل أ اعقة سل وئلاث ورباع » يزيد في املق مايشاء » إن الله 
على كل شثيء قدير 6 . 

ذكر سبحانه في هذه الآنة مظاهى قدرته وآثار قوته المشبودة 
في تكوين الساوات والأرض ثم أردف ذلك بذكر ملالكته سبحانه : 
وأنه جعليم رسلا في سُفيذ أوامره الشكوشة ٠»‏ وقي سليغ وحيه وأحكامه 
التشر بعية » وأنه سبحأية زاد في خلقهم ججالا. ومباء وقوة » لجعليم أولي 
5 ؛ فنهم ذو الجناحين » ومنهم ذو لام أجنحة » ومنهم رار 
أجنحة » ومنهم الأكثر من ذلك , لأنه سبحانه يزيد في اللاق ما يشاء 


حسس ماتقتضيه الحمكة » فانه لاتمجز قدرنه عما خصصته إرادته » واقتضته 
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حكته ‏ لأنه على كل شيء قدير , وفي ذلك إعاء إلى زيادة المسن والمال 
في خلق اللائكة عليهم السلام » وزيادمهم في القوة » وأنهم في ذلك 
على صاب متعددة ؛ فقد وردت الأحاديث في أن عظمة جبريل عليه 
السلام و ل ة احضده , 

فُن ذلك ما حاء ف الصحيحن عن أن. مسعود رضي لله عنه أن 
الني يبي رأى جبريل له سمائة جناح » وفي روابة للمسلل أن الني و8 
رأى جبريلفي صورهاله سماثة جناح . وفي الصحيحين عنعا نشة رضي الله 
٠‏ عنها أ رأى جبريل في صورته التي 'خلق عليها يتين » فرَآه منهبطا من 
ألاء إلى الآر ضْ ع عظم خاقه ما ببن السماء والارض . 1 

فكان جبرريل عليه السلام ا سوك الله مكلاي ويتراءى له فيصور 
متعددة فتارة فيصورة دحيةن خليفة الكلي حيث كانجميل الصورة . عب النظز 
وثارة يأنيه في صورة أعرابي ١‏ ونارة في صورىه الحريلية المقيقية التي 
خلق علا » له سمائة جناح مابين كل جناحين 5 بين الشرقٍ والغرب 
وقد راه مَك عل هذه الصورة ١‏ في القول العالر عار ون 
كانت في بطحاء مكة رآه م منهبطا من السياء إلى الأرض. والثانية 
عند سدرة المنهى ليلة المعراجم : 


وروى الامام أجد بالسند اليد القوي ؛ عن ان مسعود رضي 


سس مسر 


ري ا 


الله عنه أنه قال: رأى رسول الله مَك جبريل في صوريه وله سمائة جتاح 
كل جنامر مها قدسدً الأفق» .سقط من جناحه منالتهاويل” والدر 
والياقوت ما الله عليم . وروى أحمد أيضا بالسند الميد القوي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن الني كال :« ربت جبريل وله سمائة جناح بتر من 
ريشه الهاويل الدر والياقوت » . 


روىق هد والترمذي عَنْ ان مسعو د رصي ألله عنه أيه قال: راى 
| وب ,. اله 50 1 ه” ا 
مول الله ل جريل 2 حلة من رفرف قد ملا السماء 


؟. (0 
والأرضر 92 . 


)١(‏ التهاويل جمع تبويل ؛ وهو ماءهول الناظر ويدهشه يجماله وبداعة محاسنهء 
وال للرياض ذات الزهور الوتلفة الألوان . :التماويل 7 والمر اد هنأ من 
تهاويل جبريل عليه السلام : مبدعات جاله التي جثله ال تعالى بها » ودرة 
أنواره التي حلا”ه الله تعالى مها . 

0( قال قٍِ - الناري 1 وبده الرواية يعرف لمر اد بالرئرف 4 وآنه اه م6 
ويؤيده قوله تمالى  :‏ متكثين على رفرف خضر © الآية وأصل الرفرف ما 
كاك من الديماج ‏ أي الحريبي ت رققأ حسن الضئعة » شم اشتبر استماله في 
الستر» وكل ما فصل من شيء فعطف وثني فهو رفرف » ويقال : رافرف 
لطير بجناحيه إذا بسطها » وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكو جبريل 
عليه السلام بسط أجنحتة فصارت تشبه الرفرف » كذا قال أي بعض الشراحم ‏ 

واارواية التي أوردتها لوضح المراد . أه كلام صاحب الفتتح ٠:‏ 


د 86 - 

ولا .يلزم من رؤته م جبريل ليلة المعراج عند سدرة المنتهى - 
لا يلزم من ذلك أنه يي ل ير ره ايلة المعراجحج 5 .وحمه بعض 
الناس ولا الحق أنه 4 راى جر ,عند السدرة »كا وأنه ج03 رأى ريه ليلة 
المعراججءولابنافيذلك هذاء لا ثبت في الأدلة الصحيحة؛ وليسهنا موضم بسطبا. 

وعن مائشة رضي الله عنها عن الني كل فل : «رايت جبريل 
منهيطأ وقد ملا ما بين الخافقين» عليه ثاب سندس معلكّق ا الولو 
والياقوت » رواه أحمد وغيره . 

وفي الصحيحين عن جاءر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله وي حدث 
عن قترة الوحي فقأل في حديثه :« فبينا أنا أمثي إذ سممت صوثاً من 
السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني نحراء » قاعد 
قل الو بدن السياء أرق للقي مئة حقى هوبت إلى الارش 
نت إلى أهلى فقلت : زملوني زمّاوني »فدثروني , فاتزل الل 
تعالى ع9 ياأيها المدّتر . ق, فأنذر. وربّك فكيّر, وثيابك فطبّر والرجئز 
فار » . 

فبذا املك هو جبريل عليه السلام الذي جاء إلى الني مييق قبل 
هذه المرة بقوله تعالى : 9 إقرأً باسم ربك الذي خلق . . * الآيات الؤسة 
فانها أول ما تزل من القرآن الكريم على الإطلاق » ثم فتر الوحي 
فكان أول ما نزل بعد فترة الوحي خمس ايات من أول المداثر . 
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مسيم عبريل عليم السمرر مى الم تمالى 


قل الله تعالى : جا وم من خشيته مشفقون ». 

روى الطبراني وابن أبي حاتم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
2 قال : « صررت للة 5 ف الملا الأعل وجبريل كامس 
البالى من حشية لل +90 . 

وعن زرارة بن أوفى أن رسول اله مَك قل لجبريل : « هل 
رات نونك 1 فافض سولب أى ارفك ارتتاذا شتديدا نمق المبية - 
وقال ياحمد : إِن هي ويينه سبعين خاب من بور أو دوت من بعضها 
لاحترقت » . قال صاحب المشكاة : هكذا في المصاسح 0 
نعم في الحلية عن ألس إلا اه لم يذكر فاتفض جبريل اه . قال 
الشارح : وفي المامع برواية الطبراني في الأوسط عن أنس عن الني 
ا قال : « سألت جبريل هل ترى ريك ؟ فقال إن لي ونه 


سبعال عاب من بور ورات أدناها لاحترقت” © . 


(1) قال في ممع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . 


لام - 


ثلفى عسريل عام السعرصم الوعى عى رب الماليق 
واستغر اف لمكا مع هيد الومى 


عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول اله ل : 
« إذا أراد الله تمالى أن يوحي بأمي تكلم بالوحي © فاذا تكلكم بالوحي 
أخذت السياء رجفة شديدة من خوف الله تمالى :فاذا سمذلك أهل السموا 
صنتو وخر وانسسد ايكون او ل من ترفم اه جبريل عليه السلام 
فبكلمه الله تعالىيمن وحيه عا أراد ؛ فيمضي به جبريل عليه السلام على الملانكة 
فكلما م بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ريا يأجبريل ؟ فيقول : 
ل المق: وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل” ما قل جبريل ؛ 
فيتتهي جبريل عليه السلام بالوجي حيث أمره الله تعالى من السماء 
والأرض . 

وهذه الرجفة الشديدة التى تأخذ السياوات من سطوات الميية 
هي الشار إلها شوله تعالى »9 " 0 عسق . كذلك بوحي إليك وإلى الذن 
من قبلك الله العزير الحكم .له باق السرات تماق الأرضن + وهو 
الملى العظيم . ٠.‏ نكاد السموات .تفط رن من فوقبن * - أي من سطوة 


600 روأه الطبراني والبييى وان حرير وان خزيمة ؛ وأصله ف الصحمحين كا سيأتي » 
وانظرتفسير ان كثير والدر المنثور وغيرها . 


خخ 


الوحي الوارد علجن من فوقبن * والملائك سبحون محمد رم 6 الآية 
اكراصم سيرآ سول الل ريل ار مئ عل السمرم 


لقد كان لحبريل عليه السلام عند رسول اله مك , منزلة كرعة 
ومحبة عظيمة » ورتبة مكينة ٠‏ وأخواة متبنة » فكان 887 كثيراً 
مامخاطب جبرريل عليه السلام بصيغة الآخوة فيقول : « يا أخي ياجبريل » 
وكان مه ننظر زيارته ويترقّببا ويستزيده لها » حباً فيه واشتياقاً 
إليه .كا جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهها قال 
قال رسول الله كك لبريل عليه السلام : « ماعنمك أن تزورنا أكثر 
ما تزورنا ؟ » فنزلت #إوما تل إلا بأعى ربك ء له مابين أبدينا 
وما خلفنا وما ببن ذلك »وماكان ربك تسيا * . 


وأخرج عبد بن ميد وان أي حاتم عن عكرمة قال : أبطأ جبريل 
نزول على الني كع أربمين يوم - وني روانة النتي عشرة ليله - 
ثم تزل» فقال له الني يي : « ماترلت حتى اشتقت إليك » فقال 
له جبريل : بل أنا كنت“ إليك أشوق » ولكني مأمور » فأوحى ال 
تعالى إلى جبريل : أن قل" له : ع9 وما تنكل إلا" بأعى ربك 6د . الاءة 
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كا وأن جبريل عليه السلام هو صاحب رسول الله م في إسرانه 
إلى السجد الأقمى » بقوم واحب تكريم الني نكي وحفاونه » وإظبار 
فل واقة ورمتهع وشدعه ع إماما بالآ دا والمرسلان صاز ابت اده 
تعألى عليه وعليهم أجمعين ٠.‏ 


كا وأن جبرريل عليه السلام هو صاجب رسول الله مك ليلة الراك 
ص في أحاديث العراجح * فكان مشي في ركاب عزيز المناب » وبفتتم 
باخوانه الآننياء صلى الله عليه وعليهم وس كان جبربل عليه السلام بفعل ذلك 
قيامً بواجب التعظيم » والاحترام والتكري , لمقام هذا الرسول الكريم 
صاوات الله تعالى عليه وعل جميع إخوانه النيين . 


اسر اقيل لير السعرم و بعضى وظالة, 


خشيته من الله تمالى : عن ان عباس رضي الله عنهما قال قال 


« إن الله تعالى خلق إسرافيل منذ يوم خلقه صافّا قدميه لابرفع 


بصره - أي من خشية الله تعالى ‏ بينه وبين الرب “بارك وتعالى سبعون 


ا 


وراك شاهيا ووعدى عن ا" إكرق 377 . اقل؛ بن الخكاة :روه 
الترمذي وصمحه . 
إسرافيل يمير الني ميفيين مقامي الملكية والعبدية 
روى الطبراني باسناد حسن عن بن 7 رضي الله عنهها قال : 
كن سور اك يَهُ ذات يوم وجبريل على الصفا فقال : « ياجبرريل 
والذي سنك بالحق” ما أمسى لآل حمد سفّة من دقيق » ولا كف من 
سوق يكن كلامه بأسرع من أن نعم هدة من السياء أفزعته 
فقال ميب « أمس الله تعالى القيامة أن تقوم ؟» فقال جبريل : لا ولكن 
أحس إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك » فأناه إسرافيل فقال : إن 
الله قد سمم مذ كرت فبعتي إليك عفاتيح خزاان الأرض » وأمرني 
6 عليك ؛ أسيّر مك جبال ا ود وياقوثاً وذهباً وفضة 
شئت ليا ملكاً. وإن شئت نيا عبداً ‏ ثلاثا ‏ قال 887 : 
: ار إل بيده أن تواضع - فعرفت أنه أي جيريل - 
لي ناصح ء فقلت" : نسا عبداً . ثم قل َيه : فاو أني قلت : نيا 
ملكا لسارت الحبال معى ل" 


() ورواه اللبيق في الشعب وأبو الشيخ في العظمة » ا في شرح الوأهب 
والخصائص الكبرى وغيرها . 


1 1ت 
إسرافيل عليه السلام يأني رسول اله وَكع عقاليد الانيا : 


روى الإمام 3 وابن حبان والضياء برجال الصحيح عن جابر 
رضى الله عنه أن النى مك قال : « أنيت” عقاليد الدنياعلى فرس أباق 
أي في لون سواد وبياض - جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس 
وفي رواءة : جاءني به إسرافيل . قل الزرقاني : ولاتناني بن ذلك لأنه من 
باب نعد د الجيء وأنكلة من جبريل وإسرافيل علمما السلام جاء بذلك 
أو أن الآني بذلك جيريل وصّحبه إسرافيل عليهها السلام . والظاهى 

وقد اختار الني وك مقام المبدية وم مختر اللكية تواضما ان 
وأقرب لديه ع ولكل مقام أحكام ومطالب فصلبا في غير هذأ الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

و لبي أن عل أن الني يك قد انطوى له مقام الملكية في مقأم 
لعبددة » غير أنه أخفاه ولم يظهر العمل عقتضاه, دل على ذلك حديث 
الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه أن الني مك قال : « إن عفرا 
من الجن" تفلت" علي البارحة ليقطم علي الصلاة » فأمكتتي الله منه 


17ج 


فأردت أن أربطه إلى سارءة من سواري السجد حتى تصبحوا تنظرون 
إلي هم كلك ٠‏ فذكرت قول أخي سلبان عا رب" هب لي ملكا لانبني 
لاحدٍ من بعلي 6 . 

إسرافيل عليه السلام يدعو الحلائق عن أمر الله تعالى فيخرجون 

قال الله تمالى : + ومن اانه أن تقوم السياء والأرض بأمره » 
م إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون * . 

وال ومن اانه تعالى الدالة على وجود ذانه وكال صفاته . قيام 
الببياء والأرض عل هيكتها الوجودية .و كيفيتهيا الكونيّة.. بأمره تعالى 
إلى أجل مسمى قداره لما » ثم إذا دعاك بعد انقضاء ذلك الأجل 
السمى - وأنتم في ار مه واحدة إذا ثم تمخرجون سراعاً . 

وإسرافيل عليه السلام هو الذي يدعو الخلائق بأمر الله تعالى 
قآل تمالى : ا فتولك عنهم يوم بدع الداع إلى ثيء تكثر. خشماً 
أبصارع : » خرجون من اجات أي عاذ كر . مبطعين إلى 
الداع ١‏ يقول الكافرون هذا يوم عتسر)*. | 

جاءت هذه الآنات بعد قوله تعالى : 96 وإن ,بر و! اله يعرضوا 
وقولوا سحر مستمرت *. والمنى : فأعرض عن أولئك المعرضين عن 


ع 1ن 


الإعان بآيأننا بعدما رأوها » وأنذرم يوم بدع الداعي إلى شيء نكر 
- أي فظيع نكره النفوس ‏ وهو هول الموقف يوم القيامة » وما فيه 
من البلاء والكثرب والشدائد عيادا لله تعالى ع( خشما أبصارم * أي 
ذلملة أبصارم خرجول من الأحداث د _ أى القبور - عل كأنهم 
جراد منتشر * في كترم وتو جبم وامشارم وسرعة سيرم إلى الحشر 
«( مبطعين إلى الداع 6 أي مسرعين إليه متوجبين صوابه مادي 
أعناقهم و : 

وإسرافيل عليه السلام هو النادي في الخلائق يوم القيامة » قال 
الله تعالى . ؛ وأستمع نوم اد امنا ى مكانٍ ابيع  *‏ أى 
قريب من الخلائق » لياخذ النداء منهم كل ماخذ . ويؤثر فيهم كل 
لتأثير بوم إسمعون الصيحة بالحق ذلك 0 الحروج * - أي من القبور- 
روي : أن إسرافيلعليه السلام .نادي : ياأينّها المظامالتّخرة .والجاود المتمنقة 
وبروى : إن الله تعالى يأمركن أن تحتممن فصل القضاء . 


)١(‏ رواه ان عساصكر والواسطي وابن جرير » "أ في تفسير ابن كثير والدر 
الئثور وغيرها . 
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ات 


إسرافيل عليه السلام هؤ صاحب القرن ‏ وهو الصور ‏ الذي 


سف شه : 


قل الله تعالى :ا وتفخ في المنُور فصّمق من في السموات 
ومن في الأرض. إلا" من شاء الله م تفخ فيه أخرى فأوذا ثم قيام ظرون» . 
وقد بن الني ويه أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عايه 
ٍْ السلام ٠‏ فروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي لله عنه أن الني 
ميك قال : د كيف أنعم - أي كيف أننمم سعيم الدسا ‏ وقد التقم 
صاحب القدرن القرن”؟ وحنا جبهته نتظر أن يو فينفخ ؟!» . 
فكأن ذلك شل عل الصحاءة فقالوا : بارسول الله كيف فعل أو كيف 
مول ؟فقال عق : « قولوا حسبنا الله ونعم الو كيل 4 ى تلن عل الله . 
ورعا قال : عل الله و كلا 6 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن الني و قال : « إسرافيل 
صاحب الصور » وجبريل عن عينه ؛ وميكائيل عن نساره . وهو ييا 0 


)١(‏ الراد بالقرك هنا الصور الذي دو ممع الأرواح بعد مفارقة الأشباح » وهو 
علم كبير ليس كرويا » بل هو على شكل القرف 00 

(0) رواه الحا م وصححه وابن مردؤيه واليق فيالبعث والشعب وأبو الشيخ في 
العظمة » م في اندر التثور وغيره . 


د 30 
مول مايل عم السعام 


إن لميكائيل عليه السلام مناصب عديدة »فنها : أنه أحد وزيري 
سيدنا رسول الله مطاي في السراء. ما روى الترمذي باسناد ص يح والخا 5 
وصصحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن الني 22 أنه قال : « إن لي 
وررن من أحل السياء » ووريرن من أحل 5 ؛ فوزيراي من 
أعل السياء جبريل وميكائيل » ووزيراي من أهل الأرض نو بكر وجمر » . 


قال الملامة القرطي : في الحديث دليل على أن المصطفى كلق 
هو أفضل من جبريل وميكائيل علييرا السلام اه قال عبد الله : وهذا 
استفباط حسن وكلام حق” » لأنه حيث كانجيريل وميكايل فى المازلة 
عنده ويه مازلة الوزيرين ٠‏ فازلته مق عندهما منزلة الرسس النبيل 
والاعس الأصيل عِيييهٌ » وإن شان الوزير أن شد الآر ر عند احتدام 
الأعص . قل الله تعالى إخباراً غن مومى عليه السلام : +( واجعل لي 
وزيراً من ألى ٠‏ هارون ٍْ عي .2 أشدد ه أزري * وموسى أفضل 9 
لد عاد - ل 

وقد روى الطبراتي واليزار وأبو لعيم عن ابن عباس ع قو عاً: « إن 
اله تعالى أيّدني بأربعة وزراء » اثنين من أهل السباء : جبريل وميكائيل . 


30000 


واشن من أهل الأرض 9 ا م وحمر 0 ء 
0 اه هذا المنصب م بببد مكتيل عليب| 
عن سعد ن أو وق رضي اذ عنة 1 ,. رافك 0 عان 57 
ليك 2 ءًّ 1 6 8 000 عِ 5 
ييه وعلى ثماله يوم احد رجلين , عليها ثياب بيض بقاتلان كاشد 
القتال» مارأيتهها قبل ولا بعد ٠‏ يعني جبريل وميكايل عليهها السلام . 
وقول سعد رصي لله عنه مار ترما قبل لايناني ماورد في البخاري 
عنان عباس أن الني مَك قال يوم بدر' : « هذا .جبريل اخذ برأس 
فرسه عليه آداة المرب » .أي حامل السلاح - فيكيل. أن سعدا ا 


ير جبريل 0 


وجاء في حديث الطبراني واليبيق وغيرها عن إن عباس أن الني 
ييه ةل ني جلة من حديث طويل : « قلت : ياجبريل على أي 
قوذ أنت م اك عل أي ثيء ولاك لله 58 في جملة ماأصرك به - 
قال: على الرباح والمنود . قلت" : على أي" ثىء ميكائيل ؟ فقال :على 
النبات والقطر”" » 


)١(‏ وقد أورد هذا الحديث صاحب الدر المنثور وقال : سنده حسن . أي لغيره لاعتضاده 


بشواهد متعددة . 


اعد 


صمل" العركى المصير 

قال الله تعالى : عا الذرين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
تحمد رمهم ويؤمنون به .© ألآية . 

فأخير شيعانة ان للعرش حملة يحماونه تمن زا وتشرفاً ؛ وفي ذلك 
مظبر لسلطان الماك ٠‏ ومقام هيبة الررويية . 

كا بسّن سبحانة عدة حملة العرش فقال: ع« والمللك على أرجاتها 
وبحمل عرش ربك فوقهم .يومئذ أمائية 4 فحملة العرش ىم القيامة 
م أكانية ينص الابية» ولكن اخشاففي عدم الآن.فقال بعضهم:م الآن أربمة 
واستدلوا عا رواه ان جرير بارسناده عن ابن زيد صرفوعاً : « إن العرش محمله 
اليوم أربعة وو القيامة عانية ٠»‏ 

وقال بعضهم :م الآن مانية أيضاً » واستدلوا ما رواه ابن أبي حاتم 
اسناده عن ان تمر قال : حملة العرش عانية » مابين موق أحدم إلى 
مؤخر عينه مسيرة قانة عأم : 

واختلف ني المراد بالهانية ؟ فقائلون نهم كانية من الملانكة . 
وقائلون بأنهم ثمائية صفوف من املامكة . فقد روى ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تمالى : خا ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية 4 قال : ثمانية صفوف من الملانكة ؛ لا عدتم إلا 
اله تءالى . 


1 د 


روي أن أربعة منهم قولون : سبحانك اللهم وحمدك . على 
حامك بعد عاك ؛ وتجيبرم الآر بعة الثانية : سبحانك الكّهم وحمدك 
عل عفوك بعد قدرتك . والله تعالى علم ! 
عظيمة حملة العرش : روى ابو داود عن جابر رضي الله عنه أن 
2 ميقيو قال : « أذن ل لي أن 3-5 عن ملك من ملالك الله 
عالى من حملة العرش أن 53 تحمة أذنه إلى عاهه ‏ أي كتفه:- 
فبعيرة عيض به عام » . وجاه في رواءه الطيراتي : « أن ما بين تحمة أذنه 
وعاقة .دنقان: الطين سبدابة سنة .+ ول + سحالك.حيث: كنت 6 
وروى أبو يعلى عن أني هريرة رضي الله عنه آن الني كي قال : « أذن 
لي أن أخيدرت عن ملك قد مرقت رجلاه في الأرض السابعة » والعرش 
على منكبيةء وهو مَول محانك ان كنم وان ونع 
هيبة ملة المرش ومن يلونه من سطوات الأوامس الا لبية : 
قال الله تعالى : 6( ولاتتفم الشفاعة عنده إلا" لمن أذن له 
حتى إذا فز ععن قاوهي'”" قالوا ماذا قال رب ؟ قالوا : الحق” » وهو 
)١(‏ والضى : سبحاتك في“قدتك 5 لاأول له » وسسحانك في -بقائك الذي 
لا آخرله , قال في ممع الزوائد : رجاله رجال الصحيح أه . 
)0( م ٠:‏ إزالة الفزع + قصيئة التفميل هنا سلب ؛ والمنى د أزيل 


الى لكر » في العطمة ويام : 


6ك 


العمل الكبير © . 

في نفر من أصتابه. ‏ وني رُوابة عبد الرزاق : من الأنصار - فري 
نجم فاستنار - أي أمناء اهباب - فقال ويك : « مكنم وان 
إذاكان مثل هذاني الماهلية ؟ » قلوا : كنا تمول ولد عظم أو بعوت 
عظيم . قال يي : د فاوهأ ا 2 موت أحد ولا أنه #وكن 
ونا ارك يوتهالك, اذا افق امين | سنح حملة المرش . ّم سبح أهل 
السماء الذين يلو مهم احتى لغ التسبيسح السماء الدنياء ثميستخير أهل السياء 
الذن يلون حملة العرش » فيقول الذنن .يلون حملة المرش له المرش : 
مأذأ قال ربج ؛ فيخبرو مم 2 وخر أهل كل نواء مواء حتى هي 
ؤ احبر إلى هذه أأسماء 3 500 الم السمم وميد 5 أي ترميهم 
اللائكة بالشهب - فا جاءوا به على وجبه فبو حق » ولكنهم يقر فون 


0 0075 4 
فيه وبريدول 6 . 


وروى البخاري عن الي هريرة رضي اله عنه أن ني المي 

قال :< إذا قضى الله تعالى الأمى في السياء ضمريت الملائكة بأجتحتما 
)١(‏ يمني أن الحن المسترقين للسمع يسمعوكث تلك الكلمة من ملائكة السء الدنيا 
فيزيدون فوقها مائة كذبة. ويصدقون بتلك الكلمة التى سعموها ويكذيون با 
وراءها ٠‏ وهدأ الحديث روأه مس واللفظط له والامام أحود والترمذي والنسائي . 


1 

خُضما) لقوله ء كأنه ساسلة على صفوان ء فارذا فنع عن قلوم 
لوا : ماذا قال رب ؛ قلوا للذني قال : الحق وهو العلى” الكبير : 
فسمعباأ 06 السمع ؛) ومسترق السمع هكذا : بعضه فوق بعص 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نحته . 5 بلقا الآخر إلى من نحته . 
تى يلقها على لسان الساحر أو الكاهن © فرعا أدركه الشباب قبل 
أن ,يلقها » ورعا ألقاها قبل أن بدركه . فيكذب معبا مائة كذية: 
فيقال : أليس قد قل لنايوم كذا وكذا . كذا كذاء فيصدق بلك 
الكلمة التي سمعت من السياء » . 

وظائف حملة العرش ومن حوله : 

قال الله تعالى : ع الذن حملون العرش ومن حوله .سبحون مد 
رمهم وويؤمنون هه » ويستغفرول للدين امنوا : رما وسعءت كل ثىء رحمة 
وعاماً » فاغفر للذن 'أوا واتبعوا سبيلك » و قم عذاب الجمحيم . 
رمأ وأدخلهم جنات عدن التي وعدمهم ومن ب من أبأئهم وأزواجبم 
وذرياتمم ١‏ إنك أنت العزيز 5 نيم ' السيئات ٠‏ ومن تق 
السيئات يؤمئذ فقد رحمته . 0 1 5- العظيم 6د . 

خر الله سبحانه عن حملة عرشه ومن <وله أعهم ملازمون اتسبيحه 
وتحميده سبحانه » ودائيؤن على الإعان به . والاستنفار للوّمنين . أما 


1ت 


التسبيح فبو تنزيه الله تعالى عمالا يليق . وأما التحميد فبو إنبات الحامد 
له سبحانه لكثاله ولنواله . وذلك أن الله تعالى يستحق الخد عل كلانه 
الذائة وصفاته العلية » وعلى إحسانه وإنعامه وبرّه وإفضاله عل سار 
عاوقاته . 


وقوله مالل <« ويؤمئون به * - أي ,يؤمئون به إعانا عملي) - 
وهو قيأمهم بلواع الميادات |١‏ ع تعيدول الله تعألى مهأ 4 من حدات 
وصلوات ونحو ذلك من التعبدات العملية التي بأمرم الله تعالى مما 


وذلك لأن الإعان قد يطلق على الإعان العملى” المبني على الإعان 
الاعتقادي كالصلاة ونحوهاء قال تعالى : ع( مكنت ندري ماالكتاي” 
ولا الإمان # الاءة؛ قال بعض السلف : المراد بالإعان هنا الأعمال 
التعبدة م قال الى : ءا وما كان الله ل ليضيع إعانم شد أي م 
التعبددة المنية على الإعان الاعتقادي التصديق » وقد تزلت هذه 21 
ل أبن عباس رضي الله عنه قال :لما و 
رسول الله ملكي إلى الكعبة قالوا : بارسول الله كيف بارخو نا الذن 
مانوا وا. وم يصاون إلى بدت القدس ؟ - أي ماحم صاواتهم م الماضية: 
قل التحول إلى الكمنة” اللشرفة _ فأنزل ألله تعالى. ع وما و" اله 


يم عم لد 
. 


سس بسي ل 


٠١5 
ليضيع إعاتم »* الاي . أي صلاتع اورقا من ية الأعمال الإعاسة"".‎ 5 
عل التسبيحات والتحميدات القولية » داعون عل العبادات العماية»كما‎ 
وصفهم سبحانه بقوله ا ويستغفرون لاذين امنوا > لمناسبة الإعان الجامعة‎ 
فاونها جملت نهم ولا روعي واشفقة بو نيجه , فهم قواون‎ ٠ نهم‎ 
رينا وسعت كل ثيء رحمة وعاما فاغفر للذين نبوا © والمعنى‎ «* 


أنهم سألوا الله تعالى متوسلين إليه سعة رحمته كل شيء وهي الرحممة 


المعنية يأسم « ارحمن » الذي عمست رحمته كل ثبيء : العرش والفرش 
قال لله تعالى عا الرحمن على العرش استوى #. ومتوسلين إليه بسعة علمه 
وإحاطته بكل ثيء أن يغفر سبحانه للذين تابوا - أي رجعوا إلى الله 
ما لانرضاه ‏ . 

ع وانبعوا سبيلك * أي صراط شرعك الذي أقتهلهم وأمرتهم 
أن .تبموه وعشوا على منهاجه دون أن يعدلوا عن سنن استقامته إلى 
المنحرفات والمموجات . قال تعالى : ع( وأن هذا صراطي مستقيما فابءوه 


(1) وذلك لأن خصوص السبب لامنع عموم اللفظ » ولكن سبب التزول هو 


قطمي الدخول في الآية » فجميع الأعمال الشرعية المقيدية داخلة في قوله 
تمالل ع وما كان الله ليض ليضيع إعاتم د كا قال تعالى ا .فاستحاب لمم ربهم 
أني أي عمل دل أ 


1ن 
ولانتبعوا السّبّل فتفراق بك عن سييله ‏ ذلك وصّاك به لملي تتقون ) . 
وقهم عذاب الجحيم 2 وأدخلهم جنات عدن .التي وعدتهم : 
وفي هذا عا م الفضل والنعمة علهم » وذلك بان هيهم الله تعالى عذان 
الجحيم ويتفضل عاء مهم فيدخلهم جنة النعيم إذاو وقام المذاب وحذه وم 
يدخلهم الجنة لبقوا على السور بين 0 والنار . فسبحان الكريم الغفار . 


ومن صا من ابانهم وأزواجهم وذرياتمم لك الت ادر 
الحكيم “* وني هذا الدعاء قرة أعين المؤمنين التائبين المتبعين سيل رمهم 
بأبائهم وأزواجهم وذريأهم » فيدخل منصلح معهم الجنة إلاقا بم ) 
ليزداد نعيمهم ويتضاعف سرورم من جميع الوجوه والاعتيارات . قال 
تعالى عل والذين آمنوا 6 أي إعانا عظيما +( والبعتهم ذريتهم باوعان * 
أي دون إعان ابائهم + ألهقنا بهم ذررتهم 206 الآنة . 
+( وقبم السيئات » ومن انق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك 


هو الفوز العظيم 6 وهذا دعاء لحم أن محفظهم الله تعالى من السيئات 


د ومن ن نا يمه + رع به يه »و له شال لوفو 
صالمأ 4 دليل صريح على نفع النسب الصالح » فائه شبحانه أمر الحضر عليه 
السلام أن يقم الحمدار ‏ أي برفعه مستقيماً بعد مله البيو م1 د عفظلا لكر 
اليتيمين تحته » إكراماً لآبها الصالح . 


الى 
في الدنيا والآخرة » فلا يسوء لهم حال ولايساء لهم وجه . ومن وقاه 
الله تعالى السيئات يوم القيامة فقد رحمه سبحانه برحمته الخاصة العنيّة 
في قوله تعالى ع وكان بالمؤمنين رحيما * وقوله جا مختص” برحمته من 
بشاع)(وذلك هو الفوز العظيم © اللهم اجعلنا منهم 
فا أكرم المؤمنين على رهم ! إنهم لتستغفر لمم ملة العرش ومن 
حوله ويدعون لحم بكل خيرء ويسألون الله تعالى لممكل سعادة وبر 
ولن يلوذ بهم من الاباء والأزواج والذرية . وما كان ذلك إلاعن أعس ال 
تال هم بذك؛ لأن املالكة اليتون تماق بالقول وم بأمره يلوق . 
ومن كرابة المؤمنين على رمم أن رسول الله نوح_] على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام قد استذفر لم قال الله تمالى : « رب اغفر وأوالدي ولمن 
فخل قن «ؤمناً ولامؤمنين والمؤمنات ولانزد الظالمين إلا ماراً » . 
55 لدم خليل الله تعالى سيدنا إراههم عل سينا وعليه الصلاة 
والسلام قال تال : « ربنا اغفر لي ولوالدي” ولامؤمنين بوم يقوم الحساب » 
ْ وقد أعس الله تعالى حبيبه الآ كرم ل ا 
أن يستغفر نامؤمنين والمؤمنات قال تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستتفر لذليك وللمؤمتين واللؤمنات » الآبة ولامكن أن يتشلكف 
كا عرد أ الله تعالى فبذه بشائر ] لبية لمباد اله المؤمئين ؛ 


ليم اجمنا نهم 


د 35١86‏ 
اغمرصم رت العالاى كمون العرش كس ور ضاو مكى ار تهاو » وشم على 


كد, ا 1 5 
وى الهس م شرل رلك في العوالى السعاوم وانرر صم 


قال الله تعالى : ءا إن الذذن امنوا وجماوا الصالحات سيجمل لحم 
الرحمن واد 7 كد 

روى الإمام أحمد عن كو بان رذي الله عنه عن النى ميل قال: 
2 إن العيد ليلتهمق مرصأة الله عرد وحل " فلا زال كذلك 3 فيقول 
اله عن وجل لميريل : إن فلانا عبدي ياتمس أن برضيى , ألا وإن 
رحمتي عليه »فيقول جد ريل : رحمة اللهعلفلان؛و شولا سملة العرش:وشولهامن 
في روايته عن ثوبان : فقال مَككْي : وهي الانة التى أنزل الله في كتاءه 
إن الذين امنوا وجماوا الصالحات سيجمل لهم الرحمن ود 4د وإن 
العبد ليلتس سخط اله فيقول الله : ياجبريل إن فلانا دُسخطى , 
ألا و إن غضي عليه 3 فيقول جرريل : : غضب الله عل فلان 6 وشوله 
ملة العرش . ويقوله من من دونهم. جتى .قوله أهل السياوات السيع » ثم 
هبط - أي القول بذلك ‏ إلى الأرض » . 


(1) في هذه الآة إعلام الله تمالى عباداه الذين آمنوا وعملوا اصالحات ‏ وحمي 
الأعمال الخالصة له المتابمة لشرعه ‏ بأنه سيجعل لمم ود" , أي حي ثابتا ب 


1د 


وروى مسل ‏ والبخاري والترمذي باختصار عن اللي ل بره 


ّ 
ركىي الله عنه قال قال رسول الله مقي : « إن الله إذا أحى> عدا 
دعا جدريل فقال : إني 0 فلان) فأحببّه » قال فيحبه جبريل ثم بنادي 
في السياء فقول . إن اد لله جب لان فأحبوه فرعحية أهل السماى 


عس 1 


2 يوضع له القبول في الأرض * وإذا أبفض عبدا دما جبريل فيقول: 
الاي فلانا فأ بفضه ٠‏ قال فمغضه جبربل » م نادي ف أهل السياء : 
إن انه سفضص فلانا 002 قبرخضو به 9 5 وضع له البغضاء في 


الارض 6 . 


ح ممكنا في قالوب أهل الل الأعلى وااسماوات والأرض © وذلك أنه لما أحنوه 
وأطاعوه حسم » فلها أحببم حببيهم إلى عباده المؤمنين . وقد روى الترمذي 
أن الني مَك قال : « وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جمل الله قاوب المؤمنين 
تنقاد إلمه بالود" والرحمة » وكان الله ككز” خير إلمه أسرع » » وروى أن 
ألي حاتم عن الحسن الصري رجه ان » أنه قال : قال رحل والله لاعدن 
لله عبادة” أذكر بها » فكان لادُرى في حين صلاة إلا قاعَاً يصلي » وكان 
أوال داخل إلى المسحد وآخر خارج منه » فكان لا يعظم 5500 
ففكث بذلك سبعة أشهر » فكان لاعره على قوم إلا قلوا : انظروا إلى هذا 
اأرائى ٠»‏ فال على. نفسه .فال ٠‏ :-.لاأراني- أذكن- إلا بش » “لا جعانء” 4 
اكذه ‏ بوة ةد أي مخلصاً ‏ فلم يزد على أن قلب نيته > ولم يزد 

العمل الذي كاك يعمله » فكاك عر بعد” القوم فقولون : : رحم الله 00 الآن 
وتلا الحسن البصري قوله تعال : جا إن الذذن آمتوا وعماوا الصالحات سمل 
هم العم و 1 14 . 


1ت 
وروى أاحرة عن أ أمامة رصى الله ع.ك أن ا ع قال : 
2 إن أللقة 5 5 ا حة - من لله تغاك 4 والصيت من السماء. فايذا 
ل لله عدا قال ريل + إن 55 فقلاناً ..) لحدث . 


المر* اب على - الترى ابرعلى - الرفيتي العلى 

م أشراف الملائكة ومق بوم . قل الله تعالى : ع9 قل هو نبأ عظم 
أنتم عنه معرضون . ماكان لي من عل في الملا الأعلى إذ مختصمون . 
إن يبوحى إلي إلا أا أنا نذير مبين ). 

والمقصد في هذه الآيات إقامة الحجة القاطعة عل حقيّة نيوة سيدنا 
مد م لأنه مي جاء خر بأمور لم يكن قبل ذلك يعامها حتى أنزل 
5 تعالى الوحي فأعامه بذلك . 

فقال سبحانه : + قل > يائحمد محتجا على المنكرين لنبوتك ا هو )» 
أي القران أو النبوة وكلاها متلازمان ومستازمان لبعضبها # نيا عظيم 
نم عنه معرمنون )* هادي م اكع + لان المائل الأيمرض 
عن مثل هذا النبأ العظيم والأمر القويم » بل شأن العاقل أن يشكر 
فيه ويمتبر » فاون ذلك بحمله على أن يؤمن شبوة سيدنا محمد 8 
والقران الذي جاءه , وأنه حقاً رسول الله » وأن هذا القران حا هو 


"1 000 


كلام الله تعالى ولانحتمل غير ذلك لاه ا ما كان ل من عم في ١‏ 
0 إذخةتصمون ». 


بعنى أنه وم قبل أن ناه الله تعالى وينزل عليه القران ماكان 
عنده عل باختصام الملا الأعلى ؛وما يجري ينهم من التقاول في قضية 
أده ة 9 أعمال : في آم عن الكفاراك والروحاكق و ينا 
في منازلحا وإعطائها استحقاقانها . فبو مك لم يكن عنده عل م 
ذلك 1 أن 00 القران عليه» لأنه كان أمي) مك , ٠‏ فلم يقرا 
الكتب لامنية ولم بمعبها من أهلبا » فن أبن جاء هذه العلوم الوافرة 
00 اومن جنم العم باختصام الملا" الأعلى ؟ إِذَ) حتا إنه رسول الل 
يك أوحى اله تعالى إليه ل 


روى أجمد في لمسس م كه عن معاذ ن جبل ردي الله عنه قال : 
احتدس عليئا رسول الله 07 دار غدأة 3-9 صللاة الصبح حتى كدنا 
لديا اا سيت وان 5-8 فصلتى و جوز 

أى ا م ثم أقبل إلينا قال ؛ في الأ 8ك 
عن الغداة. ني قت من الليل فصليت” مأقدر أي فنعست ادن 


0ت 


حى امتيقظطت فايذا 9 ري ع بحل 2 اين صورة 17 4 فال : 
امد أتدرى فم مختصم املد" الأعل ؟ قلت : لا أدري يارب فاعادهأ 
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لاما . فرأيته وضع كفتّه بين كت حتى وجدت در دهأ بان يبي 
5 : 00 : 50 
تحار لي كل ثىء » وعرفت - وفي رواءة الترمذي : فعاست ما 


عجن 


في ال.موات وما في الأرض - فقال: ياتمد فيم مختصم الملا" الأعلى ؟©» 
قلت : في الكفارات والدرحات . قال : وما الكفئارات ؟ قلت" : 
قل الأقدام إلى الجاعات ‏ والملوس في المساجد بعد الصلوات : 
وإسباغ الوضوء عند الكر.هات . قال : وما الدرحات ؟ . قلت" : إطعام 
الطعام » ولين الكلام » والصلاة والناس ا قآل: سل . قلت : 


(1) قال ان الأثير في جامع الأصول : الصورة ترد في كلام الغرب على ظاهرها : 
وعل معى حدشقة الىء وصمته 2« وعل مهوى صفتّة , يقال : صورة الفعل كدا 
وكذا » لبيثته » وصورة الأ كذا وكذا » لصفته » فكون المراد بما حاء 
في الخحديث 'إنه أنأم في أحسن صفة ؛ ونحوز المعنى إلى الني ل أي أثاى 
ربى وأنا في أحسن صورة اه قال عبد الله : وما يويد أن الصورة قد يراد 
بها الضفة قوله ميظع : « إن أوتل زمرة يدخاون المنة على صورة القمر 
ليلة البدر » أي عل صفته في النور والاضاءة ؛ ولس المراد هرئته المستدرة . 

(0) في هذا رموز وإعاءات إلى إفاضات وتحليات فها انكشافات ومشاهدات وعلوم 
وإطلاعات » فسبحان من تنزته عن الكيات والكيفيات ! . 

(م) قال ابن الأثير : اللا م أشراف الناس وسانتهم وأرادهنا باللا الأعلى اللائكة 
ا مقر بان أه , 

(4) فاختصام الل الأعلى هو التقاول الذي حجري بع في .شأن الكفارات والدرجاتب 


1 ىت 


أن نغفر لي وب ر مني ٠‏ وإذا أردث فتنة في قوم فتوقني غير مفتون , 
وأسالك خبّك وحب من حبك 4 وحب عمل هر بق إلى حك 58 


وقال : إعها 0 فادرسوهاأ ولاو نا ء 


5 بي ارو 
التزي ابر على 


ويقال لاملا" الأعلى: الندي الأعلى » وذلك باعتبار اجتماعهم فيمجتمع_عالي 
الزجة- » رفيع المكادة » للتباحثفى طابر الأمو ر باذه تءالى» وللنظرفي 
م لات أعمال المؤمنين واستحقاقاهاءوغير ذلك ممايتعلق بال كو انعامة . 


من الأعمال والأقوال على اختلاف أنواعبها فيتبا-ثون في الدرجات واستحقاقامها 
ومقتضياتها وأيّها أحب إلى الله تعالى » وأيها أعظم درحة وأ كثر ثواباً ء 
وفي الكفارات ومقدارما تكفر من الذنوب وتقى من العقوبات » فبجري ينهم 
التقاول في ذلك ثم يرفع الأمر إلى رب العز”ة أحم الجاككين وأرحيم الراحمين 
حم حكه في ذلك ولا معقب. لحكنه. جل وعلا . 

(0) ورواه الترمذي عن أن عباس وقال حسن صحبح »© وروي النسائي بعضه 
والحا م وقال علثرطها . 

(م) ذكر في النهاءة أنااندي بالتشديد النادي وهو : محتمع القوم » وأهل الجلس فيقع 
على الجلس وأهله » والمراد بالندي الاعلى : اللا الأعلى من اللائكة . 


11 
قال تعالى : ٠‏ فالمدبّرات أمرا * . 
روى أو دأود عن أبى الأزهس الأعاري أن رسو 5 الله مك كان 
إذا أخذ مضجمه من الليل قال : « بسم الله » وضعت جني لله اللبمك 
اغفرلي ذني ٠‏ واخساً شيطاني”: وفك رهاني”" و :راب فى انير 
الأعبل » ورواه الما 3 زيادة « وتقمّل ميزاني”” » 


اررقيق اير على 


ويسمى الملا" الأعلى : الرفيق الأعلى لما روى الشيخان ‏ والافظ لابخاري 
في الدعاء ‏ عن عاءّشة رضي اللهعنما قال تكانالني ميو ةَول وهو صحب-”؟: هم 
بقبض ني قط حتى برىمقعده من المنة ثم بخيّر» نامازله: وراته على نفذي 
9 ي عليه و ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال : « اللبم 


)01( أي اجعله خاسعا 508 شال يات الكلب.: طردته . 

09 أي خلامني م عقال مااقرفت من اعمال الي لارتضهاء وذلك العفو عنما 
والرهان هو الرهن » وهو مايجمل وثيقة” في الدتن » والمراد هنا النفس لأنما 
مرهونة بعملبا قال تعالل ا كل نفس با كسنث رهينة 4* وهذا الكل لاه 
ا أن بدعو اعد النوم مهلكأ الدعاء الجامع تير الدننا ما والاخرة ولانه سبب في عرو ج 
روح التاثم إلى التدى" الأعلى ؛ كله على حسب مقامه . وصلى الله على مع 
الناس امير و 

(م) أي بالأعمال الصالحة . (4) أي قبل أن عرض مرض الوفاه م . 
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الرفيق الأعلى » وفي رواية للبخاري عن عائشة سمت الني ك ,قول 
في صضه الذي مات ده ده ول « مع الذن أنعم 5 
علموم ٠‏ الاءة . وف رواءة أحمد : « للبم مع الرفيق الأعلى » مع 
الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء إإىقوله : رفيقا » 
وعند النسائي وان حبان في صمعيحه فقال : « أسأل الله الرفيق الاعل 
الأسد . مم جبريل وميكايل وإسرافيل » . قالت مائشة رضي الله 
عنها : فقات ذا لامختارنا » وعرفت أنه الحديث الذي كان. محدثنا ده 
وهو صميح ء فكانت تلك آآخر كلة تكلم بها مي « اللبم الرفيق 
الأعل »290 . | 

ومن ذلك مارواه الترمذي وغيره عن عانشة رذيادّءنا أن المي مه 


كأن دعو فيقول : ( الليم اغفر لي وارحمني 1 وألمقني بالرفيق الأعلى ) 


0 نقل السبيل غن ٠‏ الواقدني أن أول كامة تكلم مب ادن متكي وهو مسترطع عند 
يسار اي ارا قيوه اي 9 
الأعلى » وروى الحا م من حديث أنس أن آخر ما تكلم به ميف : د جلال 
ربي الرفيع » . أه نعم ( ويك ما تكلم بهدمن وصاناه ل"مته: 
د الصلاة الصلاة وماملكت أعانع » 


” 1 


امسر سين 

قال الله تعالى : 9 لن يستتكف المسيس أن يكون عبد لَه ولا الملائكة 
امقر بون 6د . 

الكرويّون .تخفيف الراء. قال في القاموس : م سادة الملانكة, 
مسهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وثم لمقر بون» من: كر ب 
إذا قرب اه وقال في النهابة : وفي حديث أي العالية ه الكروسون 
سادة الملائكة 2 المق راون اه. 

وفي شرح المواهب نقلا عن نذّكرة الشيخ ناج الدين بن مكتوم 
أنه سئل ابن دحية : هل يعرف 0 لغة أم لآ ؛ فقال : 
الكرووون تخفيف الراء سادة الملائكة وثم امقر بونء من كرت إذا 
قرب ٠‏ أنشد أو على البغدادي : ٠‏ كروسة ممم ركوع وسدد » وقال 
العلامة الطبي عن بعض العاماء : في هذه اللفظة : « الكرويين » ثلاث 
مبالغات أحدها : أن كرب أبلغ من قرب » وضع موضع كاد ٠‏ والثاسة : 
أنه على وزن فعول وهو تمبالنة . والثاثة : زيادة الياء وهي تراد للمبالغة 
كأحري اه . 

فبذا يدل على أن الكروبيين ث المقر بون من الملائكة عليهم السلام 
بالقرب الخاص المشار إلبهم في قوله تعالى غ( لن يستئكف المسيح أن 
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يكون عبد لله ولا اللائكة اللقررون *وإنما ذكر عسى عليه السلام 
في سياق املائكة اللقرين » لأنه من المقربين بالقرب الخاص أيض] قال 
تعالى : 9 إذ قالت الملامكة ياصريم إن الله شرك يكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى بن ميم » وجيم) في الانيا والآخرة ومن المقربين فا أشرف 
المقربين عند رب العألين ! وإِن أقرب ا أقرببن هو الحييب الأ كرم 
والسيد الأعخم سيدنا حمد ييه صاحب مقام قرب الوسيلة وقلب الفضيلة . 
ا مر يعون 

م الأرواح المميّمة في جلال الله تعالى » لابشعر أحد منهم بغيره ) 
بل ولا بنفسه ء لأنهم هامون بربهم لايعامون غيره وليس لحم وجبة 
اسواه أصلاً ء وذلك لأنه تحلّى علهم فبيمهم به عن كل شيء , 
وهؤلاء سمّون عند العارفينب « العالين 6 أي الذين لم شناوهم :الاص 
بالسجود لآدم » لأنهم لاعر لهم بآدم عليه السلام ولابغيره:. قال تمالى 
إنكاراً على إبليس لما تخاف عن السجود لأدم : جا قال مامنمك أن 
نسجد لما خلقت” بدي ! أستكيرت أم كنت من المالين؟! * . 


ونا كوا 0 رم عن ١‏ سيم كل ٠»‏ كانت عبادتهم رمم 
بالذات لا بالأمس ع ذكره الحققون ومنهم السيد المرجاتي في مواضم 
من التمررفات . وذلك لأن الأمى التعبدي” ,تطلب مأموراً له شعور 
نفسه ء وهؤلاء قد أخذوا عن أنقسهم وعنُيّموا برمهم تبازك وتعالى . 
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مقاص من شر م 

قال الله تعالي : ع وله من في السموات والأرض ؛ ومن عنده 
لاستكيرون عن عبادته ولا.ستحسرون ٠‏ سبحّون الليل والهار 
لافترون * وقال تعالى : 6 إنالذين عند ريك «ايتترون عن عباديه 
وسبحوله وله إسجدون 6*. 

وهذا مقأم شريف ومنصب منيف ح 4 اله تعالى أهله وأثى 
علهم ؛ وهذا القأم لشتعل الملد” الأعل وغيرم . 

وفي هذا اللقام يذ ذكر الله تعالى أهل القرآن والذاكرن الله تعالى 
كلا حسب رنيته ٠‏ قال تعالى: ءا فاذكروتي أذْكر ؟ واشكروا لي 
ولاتكفرون 6. 

جاء في صمي مسل من حديث أبي هريرة عن الني 23# قال : 
د وما اجتمع قوم في بدت من بوت الله تعالى بتاون كتاب الله تعالى 
وتدارسونه ينهم إلا" ترات عايهم السكينة ؛ وغشيتهم الرحمة » وحفنهم 
لملائكة وذكرم فيمن عنده .. » الحديث 

08 مسلعن أبي هريرة وأني سعيد كلاها عن الني مي أنه 

د إن لأهل ذَكر الله تعالى أربعاً : تتزل عل بهم السكينة » وتغشام 

الرججة » ونحف” مم الملائكة » ويذكرم الرب" فيمن عنده » . 
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وقد بكّن الني يك أنواع ذكر العبد ريه » وما .قابل ذلك من 
الله تعالى لمبده » ففي الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني 
مك قال : «١‏ قول لله عن وجل : أن عند ظَنئ عبدى ١‏ 3 افا 
حين يذّكرني؟ .. وفي رواءة : إذا ذكرني - فان ذكرثي في ننفسه 
ذكرته ف نمسي ٠‏ وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهء 
وإن قرب إلى شير تبت إايه ذراعا وإن ترب إل ذراعا تقربت منه 
إعا : وإن أناني عشى أنيته هرولة 96" 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن الني ميك قال : « قال تعالي 
يابن آدم إذا ذكرتي خاليا ذكرتك خاليا » وإذا ذكرتتي في ملا 


. أي فليظن المبد بربه خيراً فان الل تعالى عند ظنه‎ )١( 

(0) فليراقب الذاكر معية الله له حين يذكر ربه » وليعطها حكبها من المسية وانلشية ؛ 
فابا معية خاصة حين الذكر ء غير المعية العامة يع أ كوان العبد وأحواله 
المنيسّة عليها بقوله تعالى ©« وهو 3 أبنا كنتم د الآية » فانها لما أحكامها 
أيضأٌ من , الحاسية والمراقة ونحوهما. 

0( وعم كثلات عن مضاعفات تقرب الرب" من عنده أضعاف تقرب العسد من 
ربه» فضلاً منه ونعمة وكرماً مثه سبحانه ومثّة”ع وف هذا تنشيط لأمتقر "يان 
أن يزيدوا في التقرب يزيدم في القرب . والتقرب إلى الله تعالى إنا هو بالأعمال 
الصالمة والآقوال الطيبة » كم في الحديث القدسي . « وما تقرب الي“عبدي 
شيء أحبة الي" نما افترضته عليه » ولايزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى 
أحمه » وف معنى الخحديث الثابت عنه ا قال : د وما تقرب العاد الى 
الله تعالى عثل كلامه » الحديث 


١١7 

ذكرتك في ملا خير من الذين تذكرني فيهم وأكثر +00 

ذكر الله تعالى لعباده : ذلك هو مدحه تمالى م وناؤه عليهم 
ف مقأم مسن عنده بين الملائكة الكرام والأرواح العظام ٠‏ وفي ذلك 
مباهاته تعالى لاملانكة » وتنومبه سبحانه بكر اجداءة وذاكريه؛ وسحيل 
ذلك عنده وإعلان هذا الثناء فيمن عنده . ْ 

آل الله تعالى : + واذكر عبادنا إبراهيم وإتمق ويمقوب أولي 
الأبدي والأبصار”. إنا أخلصنام مخالصة ذكرى الدار"وإنهم عندنا 
إن العط ا لخر وا كر إبماعيل والينسّم وذا الكفل »وكل” 
من الأخيار . هذا _ذَكْر" » وإن امتقين لحسن مآب * . 

ومعنى « هذا كر ؛ أي هذا ذكرنا بالمدح والثناء والتفضيل 
والمطاء لأصفيائنا ومقر دنا ؛ فيه شرفهم و وإعلان فضاهم » وإعلام برفمة 


قال الله سالى : ع3 وي الذين انقو | رهم إلى المنة ع 
حى إذا جلؤوها وتعت أبوابا وقل لهم خزنتا : سلام عليم طم 
(1) رهاه الليتي وان أبي الدنيا والبذار . 
0( أي أولي القوة في عبادة الله تعالى وطاعة أواميه » والأبصار أي الصاو 
في فبم دن الله تعالى وتلق العاوم الالبية والمعارف الربانية . 
(م) والنى إنا بفضلنا أخلصنام أي جملنام خالصين مخلصين لنا فيجميع أمورم 
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فادخلوها خالد.ن ا" . 
المزنة جم خازن ‏ مثل حفطة جمم حافظ» وهو المؤْتمن على الشيء قد 
استحفظه؛ فم كل باب من أبواب المنةالمانية خزنة و كتلوا بذلك» يستقبلون 
المؤمنين حجان دخولهم ( وبرحبول بعدومهم وبكرمونهم بالتحيّات 
روى الشيخان عن أني نض بره رصى الله عنه أن زيول الله مكلو 
قال 2 اسن زوجان في سبيل الله نودي 9 أواب الحنة ا يأعيد 

الله هذا خير . فمن كان م أهل الصلاة دعي من بأى الصلاة . 

ومن كان من أهل المباد دعى من بأن الحباد 4 ومسن كان من أهل 

ْ الصيأم دعى مر يبأب الرمان غ؛ ومن كان أحهل الصدقة دعى من 
لدار التي فبا نعم الرؤية وكرجم الحوارء وما هنالك من كل ود أنفس 
الصالحين وتختار » فان تلك الدار هي في المحقيقة الدار » وما قبلها تقلتبات وأسفار 
ولكن الألِنَاء والعقلاء يسحثون عن الحار قبل الدار » قال تعالى في مدم السيدة 
آسية علا السلام: >9 رب؟ ان ٠‏ لي عندك بت في المحنة 4 » فطلبت الحوار 
وهو المنئدية قل الدآر وهو الت ٠.‏ فافهم ذلك » أللْقنا الله أؤائك . 

0 في هذا تنسه الي وحه المناسة نيم و بان الحنة الطبنة »6 ووحه استعدادهم 
اليه » وذلك أنم طانوا قاوبأ بالاعاك والمعرفة الله تعالى ومحمته » لا ثبتت 
الكلمة الطببة في قلوءبهم - وص لاله الاالله ‏ وت الشجرة في الأرض ثم 
أمتدت شتعبا وأينعت راتها قال تعالى .+( ألم ير كيف ضرب الله مثلا كلمة” 
طيبة كشجرة طببة أسلها ثأبت وفرعبا في السماء ‏ الآية . وطابت أقوالهم 


ود" 


يأب الصدقة » فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي الك دوامي يأرسول 
الله ما على من دعي من تلك الأرواب من ضرورة؛ فبل ددعى أحد 
من تلك الأبواب كلتها ؟ فقال 23 : « نعم » وأرجو أن تكون منهم ». 

ورسن, اولثلك المر نة بهو رضوان #بوقة. أعرة الله تناك أن 
لايفتح أبواب الجنة لأحد قبل سيدنا تمد مَك الني هو فاتحة الميرات 
كلتها » والذي هو إمام الأولين والآخرين وأأكرمبم على رب العالين 
فق" له أن يتقدمهم إماما وفاتحاً لمن وراءه أبواب المئة . 

روى مس وأجمد عن ألس رضي الله عنه أن رسول الله مكلاية 
قال: « انيباب المئّة فأستفتم ء فيقول المازن : من" ؟ فأقول : مد ٠‏ 
فيقول - المازن - بك أمرت” - أي أمرني الله تعالى - أن لاأفتم 
لاحد قبلك » . 

رسي رئيس الخزنة ه ونوا » ليكون لأهل الإنة عنوانا . 
فو مشتق من الرضاء لأن أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه قال 
تعالي : عا جزاوم عند رمهم جنات عدن يجري من نحتها الأنهار . 
خالدين فهها أددا ٠‏ رضي الله عنهم ورضوا-عنه » ذلك أن خثى ربّه *' . 


ب حم الطرى قال تماق كم اله نصوك ال الطب 5 59 أجساميم 
يه أن بهم شرعة اف ال الازلة على رسول أذ 8 . 


سد 


7 > يبنا 


ف 211 
وفي اسم رضوان عنوان البشائر لأهل المنة » بأنهم سيتعطون 
ويتحفون بل كرام والإفضال وال نعام ؛ نمحيث برصّول بذلك واقر 
أعينهم ٠‏ قال الله تعالى : +9 ليدخلتهم مدخلا برضّوانه » وإن الله 
مره 
م م إذا دخل أهل الحنة الحنة قول الله تعالى. : ا أهل المنة 
هل رضْيتم ؟ فيقولون : ومالنا لانرضى ياربّنا وقد أعطيتنا مالم :مط 
لمذا بن خانك1 فقول + أحل عاي؟ رضواني فلا أسخط عليك بعده 
أبذا » . 
فاقد أعظام حتى أرضام ‏ ثم عجلى عليهم رضوانة الآ كير فأحله 
علوم 4 وهذأ اع" مايكون إلعم . الم احعلنا مهم . 
فا ذا دحل اهل الحنة قصورم ويزلوا منازلهم 4 وافدت عليوم ودود 
لملائكة الكرام عليهم السلام محيدُونهم ونون عابهم . قال الله تمالى : 
3 حنات” عدن بدخاوممها ومسن صل'! من. أبائهم وأزواجهم وذرياهم. 
ولللائكة يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ سلام علي با صبرتم قتعم 
)١(‏ وقد فسر ان عباس وجاهد وغيرهاد من صلح>» : يمن آمن » وقدقال ان 
حير : يدخل الرحل الحنة » فيقول : أن أمي » أبن ولدي» أبن زوحتي ؟ 


فيقال : لم يعماوا مثل عملك » فيقول : كنت أعمل لي ولمع » ثم قرأ هذه 
الآية . وهذا يدل على أن النمب الصالح ينفع ا تقدم . 


ارك 


عقى الدار 04" . 
ورد عن أني أمامة ركي أله عنة أنه قال إن المؤمن ليكون 
متكت على أربكته إذا دخل المنة » وعنده سماطان ‏ أي صفّان - 
من ختدمء وعند طرف السماظين يأب يد المالك ب من 
اللائكة الوافدين ‏ فيستأذن فيقول أي الخادم للذي يليه - : ملك 
استأذن ٠‏ وقول الذي يليه للذي يليه : ملك يستأذن » حتى يبل المؤمن 
فبقول : الذنوا له » فيقول أقرمهم لامؤمن : ائذنوا له » وقول الذي 
يليه للذي بليه : ائذنوا له »حتى بلغ أقصاع الذي عند الباب » فيفتعم له فيسلتم 

ثم ,صرف ف 

)١(‏ حيكوم السلام وآثنوا عليم بصبرم + ويدخل فيه أنواع الصبر كلها : صبرم 
ع عبادة الله تمال واخضاع نفو سوم واطمئنانما المها » قال تعال +3 واصطبر 
لسادته 4 وقال ف الصلاة 2# وأصطبر علمبا ص 1 وصبرم عن المعاصي والخالفات ع 
وصبرمم على ما أصابهم قال تعالى جا والصابرين على ماأصابهم 6 الآية © ثم 
مدحوم بحسن عاتبة الدار فقالوا لحم : + فنعم عقب الدار أي فتمم المقى 
عقى الدار وي الحنة التي وعدم الله تعالل 2 الآية قلبا فقال : ع9 أولقك 
لمم عقبي الدار . جنات عدن 6 الآية . ويدخل في هذا حسن اقبة دنيام 
أيضأ » ولذا قال البيضاوي وغيره في تفسير ع لمم عقى الدار ]#6 : عاقة 
الدنا وماشغي أن كن 8 ل أهلبا وهي الحنة أه ومن دعائه 7و د اللي 
حسّن عاقتنا في الأمور كلبا ؛ وأجر نا من خزي الدنيا وعذابي الآخرة » آمين . 

(0) رواه أبن جرير وان أني حاتم وابن المارك بأسائيد متعددة » وله شواهد 
من المرفوعات رواها الامام أحمد والطبراني وان حبان في صحيحه عن ابن 
جمرو . انظر السند وتفسير أبن كثير والدر النثور وغير ذلك . 


في 1111 ان 


مرت الثار 


قال الله ل الذن ع إلى 5 زمر » حتى 
إذا جاؤوها فتحت' أو امها وقال لهم متها : ألم ايانم رسل من تاون 
2 ايات رب وينذروت؟ نناء ووم هذا ؛ قالوا : بلى . لى » ولكن 
حقدّت كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ قيل ادخاوا أبوان جم خالدين 
فنها » قبس مثوى المتكبرين > . 

ظ خر سبحانه عن حال كاري اليانة أغر يساقون إلى جهم 
زعم أي أصرئاقاً محسيي وعية كفرم واننية ل ؛ فناسية الضلال 
ريسا الطغيان هي التى جمعمت هم حتى إذا جاؤوها فتحت 
أواءها # مي أ مم حين وصوخم جهم م سفاجؤون ن: فتم أبوامها ومنظرها 
الفظيع مماغحة لهم ؛ وذلك 4ك في امب وأعط في الغزي ل 
م بول لمم خزتنها ‏ الزياية الغلاظ الشداد ‏ على وجه التقريم والتأنيب 
بدل التكريم والترحيب : 

دام ايام رسل متم * أي من جنسج ونوع؟ البشري نحيت 
مخاطبو نت متيام وسينون 3 أساليب اللدى وطرق الرشاد 
والسداد »وآ ثم شاهدون أفمالهم ولصعون اتن الهم ؛ و أن تأخذوا 
عنهم وشهموا منهم :#8 يتلون علييم آيات ربكم »> أي يتلون عليم 


1ت 


آنات الله التدوشيّة » المشتملة على الحجج اليقينية » ويستمرضون 3 
أبانه التكويشة . ومافيها من البراهين القطعية » وكلبا تشبد نحقية 
مادعو كم إليه . 

ورد 3 لقاء بو 3 هذا * أي محذرو 3 عذاب هذا 
البوم وحسابه +( قالوا بلى 4 أي قد جاؤونا وأنذرونا وأقاموا علينا المجج 
وأوضحوا لنا الأدلة؛ بحيث يلزم السام أن يتقبّله » والعاقل أن تمقتله . 
أي ولكنهم اعوظوا عق ذلك ود وكرا + وطيانا وكترا + © 
أخير سبحانه عنهم شوله + وقلوا : لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أحماب السعير , فاعترفوا يذلبهم فسسحقا لأصحاب السعير © . 

وهنا قالوا بلى ولكن حقت كلمة الغذاب عل الكافرن »* 
أي لأنهم كفروا وأعرضوا عن قبول المق : وكذبوا به » واتبموا 
أهواءم الباطلة . 

ويسمى رئيس خزنة النار « مالك » قال تعالى +9 ونادوا يامالك 
لبقض علينا ربك . قال : تم ما كثون »* . 

روى مسم عن أي هريرة أن اللي . ميلد قال في حديثه عن 
الاسراء واجماعه بالأندياء قال : د خانّت" الصلاة: فأمشهم 250006 
لهم ماما فاما فر غت من الصلاة قال قائل : ياتمد هذا مالك صاحب 


1 

وروى البخاري عن سمرة بن جندب رضي لله عنه عن الني 
م أنه قال في حدينه عما رآه في منامه : « قال فانطلةنا » فأنينا على 
رجل كريه المراة كأكره ماأنت راء » فارذا عنده نار يَحشمها 
ل حولها »ثم قبل له مه : « وأما الرجل الكرهه المرأة الذي 
عند النار حشها وسعى حوها فإنه مالك خازن النار .. » الحديث . 

صفات خزءة النار : 

قال الله تعالي : ءا ,ا لله تعالي : ع يأأمها الذن امنوا قوا أنفسج و وأهلي> "ارا 
وقو دها الناس والحجارة , عليبا ملائكة غلاظ شداد لصون آله 
ما أحسم ؛ ويفعاون مايؤمون * . 

والمنى أن خزنة النار الموكلين تعذيب من بدخلبا مم غلاظ 
الأقوال شداد الأفمال . ما أنهم غلاظ امدق شداد الخلق. 
روى عمد لله عن أسمد فُْ زوائد كتان الزهد عن أي عم ران امون 
قال : بلغنا اوهو النار دسعة عشر » مابين منكي أحدم مسيرة مأية 
عريف:. برست لين ق ظأببيم رنية: [لاضاتر) المذاب + شرب 


)1( قِ هذه الآة دص الله تعالى اأؤمنين نوقاية أنفسهم "وأهلييع من النار » وذلك 
حمل النفس على امتثال أواص الله تعالى واحتناب. مانئهى عنه ». وحمل الاهل 
الزوحة والاولاد عل ذلك أيضأ التعلم والتأدب ثآرة” ع والتأنب تأرة ع 
فان الانسان مسئول عن نفسه وعن رعيته م قال مي د كلكم راع » 
وكلم مسئول عن رعيتهة » . 


- ١560 


للك منهم الرجل من أهل النار فيتركة طحنا من لدن قرنه إلى قدمه . 

وبقال علزنة النار « الزيانية » قال الله تعالى : عا فليدع” ناديه 
الحديد / لكل عاو عنيك وشيطان ص دل ٠‏ وقد اأزلغ اك عاك 3ه 
الآيات في أبي جبل حين توعّد رسول الله مله وحم باربذاته . 

روى الترمذى وصححه عن ابن عباس ركعي للك عنبيا قأل: كان رسول 
له يدك بصلى عند المقام » فر ه أبو جبل فقال : باعمد ألم أنبك 
عن هذا ا رده 3 فأغاما له رسول الله م والتبره ؛ فقال او 
جيل : باحمد أي شي بد دبي ؟ أما والله إن لأكثر هذا الوادي 
نادي ! فأنزل الله تعالى + فليدع ناديه . سندع الزبانية * . قال ابن 

وروى مسل عن أبي 20 ركي أله عنية قال قال أو حبل : 
هل يعفر حمد وجبه بين أظمرك؟ ؟ - أي أن يسجد على الآرض - 
قالوا . لعم 04 فقال : واللات والمز ى نتن رأته شعل ذلاك لا ملا 

60 اختلف في هدا امع فقيل لاواحد له فن لفظه » وقال أنو عبيدة : واحده 

زبتية بكسر فسكوك على وزن عفر ية » وقال الكسائى : واحده ز بي 
بالكسر ء منسوب إكى الزن بالفتم » وهو الدفم بشدة » ثم غير النسب 
لبق أوله كاءني ع وأصل امع زباني” »حدف إحدى بأءيه وعوض عنما التاءء 
وقيل : واحده زابن » أي شديد البطش . 


كرا 1ه 


عل رقته 4 ولا عفرن" وحية قْ التراب 4 فأى روك أ ع وهو 
بصلى ليطأ على رقبته » فا خم منه إلا وهو .كص عل عقبيه ويشّقي 
00 ؛ َمل له: مالك ؟ فقال ل : إن سنى ونه - - م بين 
مد رم والح قال سول له كل : < أو 
دنا مي لاكيور نه اماذالكة عضو هضوا #نواء ل .انه 5 ع كلا 
إن الإنسان ليطفى . أن رآه استننى .. * إلى آخر السورة . 

وقال تعالى : ا وما أدراك ماسقر؟. لانبقي ولانذر . لواحة للبشر 
علمها نسعة عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملانكة » وما جملنا عداتهم إلا 
فتنة للذن كفروا .. 4 الانة . 

فهو يخير سبحانه عن خزنة النار أنهم ملائكة أقوياء أشداء . 
لاد مون ولأفاليوتن فنوات علنا عة عشر » فالجهور من أولي الم 
عل أن هر لاء النسعة عشر م النقباء الموكلون علمها المتولون أمرهأ 5 
وإلهم مرجع اها ومار خر نا ىنوانى هذا العدة اضرا 7 
الملائكة الموكلين هنم وتعذيب داخليها من الكفار والعصاة » فقد روى 


مسسالم والترمذي عن إن مسعو د رصحي الله عنة قال قال رسول الله حلا : 


)١(‏ صار يرجع القبقرى و يضع يده على وحبه من اللحوف الذي اعتراه » والبول 
الذي أصابه اداه وعاينه 9 


1 


ه يؤنى بالنار يوم القيامة لحا سبعون ألف زمام ؛ مع كل زمام سبعون 
ال ملك نح رومأ 6 . 

وذهف 0-1 من العاماء إلى أن عييز العدد ١‏ 00 عسر , 
الحذوف هو . 526 4 أو صف ح ار ألف 4 ون التقدير : عليما بيه 


عشر صفاً مق اللان ‏ اوها + اق النا : 


أمئاف ا ممر تا عورم السم رصم 


الملائكة عليهم السلام أصناف مصنفة » وكل صنف منهم و كتّله 
الله تعألى وظائف وم 5 أذن لله تعالى 4 حسر مأهو ممميحأنه أ 
الات ريطاي عل عل ذالنه» © أخير سبيماة عنم بقوله ع( قالوا سبحانك 
لاعثم لنا إلا ماعلمتنا » إنك أنت المليم الحكيمي» وقال تعالى جا وم 
بأصه يعملون 6 . 

فنهم الم وكّلون بقضابا الإنسان التكوئية : تطوير النطفة في 
الآر حام » ثم تصويرها » ثم تفخ الروح في المنين * وكتابة أعماله التي 
سيعملها حتى موه » ومنهم المعقبات الحفظة » ومنهم الكرام الكانبون : 
ومعهم مالا لكك البمم ؛ ومنهم ملاتكة الوحي إلى الامياء واأرسل 3 ومعهم 
المو ككلون نحضور محالس العبادات والطاءات على اختلاف أواعا . 


11 


ومنهم الم وكّاون برفع الأعمال الصالمة إلى رب العزّة » ومنهم الم وكتلون 
بض الأرواح:ومنبه الم وكلونبسؤال القبر:ومنهم المو كدّاون مشائرالمؤه:ين 
في كل عالم اتقاوا إليه . 

ومنهم المو كتّاون بالتدابير الكونة ناذن الله تعالى وأمره » تنفيذاً 
لقتفى تدبيره » وذلك أن جميع تدابير الموالم كلها العلويّة والسفلية 
والشبودية والغيبية »كل ذلك بتديير الله تعالى العلم الكم المدير 
الذي له التدبير الذاني المطلق . قال تعالى ع9 من بدبسر الاص ؟ 
فسيقواون الله .. # الآية . وقد جمل سيحانه باذنه وإرادته وسائط 
من الملائكة وو كل إلى كل طانفة منهم أعمالا : فنهم الموكسّل 
بالشمس أو بالقمر أو النجوم ؟ ومنهم الموكل بالجبال » ومنهم الموكل 
باسحب والامطار ؛ ومعهم الموكل بالنحار 4 ومعهم الم و كل بالننسات 

وقد ذكر الله تعالى أصناقا من الملائكة عليهم السلام فيمواضمع 
متء_ددة من القر ان السكريم حسب الناسبات 3 3 اسه ذلك 
الاحاديث النبوية أيض وفصّات وظائفهم ومواقفهم لعا بدا + 

قال الله تعالى ع( والنازمات غرقاً . والناشطات نشظاً . والسانحات 
سبحا . فالماةات سبقا . فالمديّرات أمراً > . 


1ب 


فبو بقسم سبحانه باللائكة القاتمين منفيذ هذه الأفمال عن 
أ الله تعالى وإذنه . فالنازمات هي الملائكة تزع أر واح الكفار 
من أجسادم بقوة وشدة ء والناشطات هي الملائكة تنشط أرواح 
لمؤمنين ‏ أي خرجبا من أجسادها - بسبولة وسرعة» كنشط .الدلو من 
من البئر » والساحات هي الملائكة تسبح في الفضاء تقطع المسافات 
الشاسعة ماضية إلى تنفيذ ما أمرم الله تعالى به »م تسبم الطير في 
الهواء » والساقات هي الملائكة سبق مسرعة إلى ما أمر تبه دون 
ظء ولا تأخر» فالمدبّرات أعرا هي الملائكة تدبّر أمور الخلائق : 
كا أمرم الله تعالى وكا أذن لهم بذلك . 

وقال تعالى : 2( فالمقسّمات أمىأ » وه الملائكة تقسم الأمور 
ين الملق . كا أمرم به الماك الحق” جل وعز . 

وقال تعالى : لإ والمرسلات عرفا ©.فالماصفات عصقاً . والناشرات 
نشراً . فالفارقات فرقا . فالاقيات ذ كرا . عنذارا أو ثذاراً > . 
)١(‏ أي والمرسلات للعرف والاحسان »© فهو مفعول له ؛ أو المراد والمرسلات 

حال كونها عرفا أي متتابعة” يقال جاءوا عرفأ واحدا : إذا جاءوا يتبسع 


بعصوم بعضأ دود راخر بتهم .6 وفي هذا ضرب من التشبيه؛ كا هو مفصل 
في موضمه . 


ادبت 


ذهب كثير من الصعابة والتابعين إلى أن هذه أقساء 
طوائف من اللائكة علمهم السلام ؛ وذلك أنه وعدي 
أي طوائف من الملائكة المرسلات بأمر الله د مسوم 
الي كا تعصف الرياح مسرعة إلى مفيذ وان انه تعالمه و التاقرا 
هي طوائف ائف من الملائكة نشرت أجنحها فيالمحو تيزل بأوامر اللدتعالى 
على أننيائه ورسله صلوات الله علهم أجمين » فتفرق بين الحق والباطل 
والهدى والضلال والحلال والحرام . فاللقيات ذكراً هي الملائحكة 

نتقى الذكر على الأسياء والرسل ور يسبع هو جبريل عليه السلام وفي 


ذلك إعذار وإنذار . 

فالذكر الذي تلقيه الملائكة عليهم السلام على الأندياء ٠والرسل‏ صاوات 
لله تعالى عليهم هو الوحي الإ لبي المنضدن 5 اله على وأسمائه وصفاةه 
وذكر اق اله زعاو اهية وأا<كام شرائمه سبحاهه التي ة فيهأ مصاحٌ 


ماتيا اليا هع وذكر اياي 4 وذكر النأر 
سانا ( ٠‏ وما فى وب ايض ل 5 بم 0 ٠‏ 
ويسكون ذلك إعذاراً للمكلفين وإنذاراً وهذا نظير قوله تعالي : 
رسلا اد ميشرن ومنذرين لثلا يكون لياس عل الله حمة بمد الرسل 
وكات الله عزيزاً حكياً * 

. وقيل الراد بالناشرات اللائكة تنشر صحف أتعمال الساد يوم القيامة‎ )١( 


1 


عواقف اللمر نال عطيرم السامصم ص اسان 
بالف دو”موره السكويطية او ليطي 
فم الملائكة الموكّلون بتطوير النطفة وتصوير ما فيالأرحام 
وفخ الروح في ذلك : 
روى مسلم ف صحبحة عن عامر بن وائلة قال حت عبد الله ن 
مسعود رصي الله عية ول :. 2 من شقي 2 بطن امنقيو السعرد 
من وأعظ بغيره .. فأتى عامر رجلا من أصحاب الني وك قال له 
حذشة بن اعد الغفاري فحديه ول ان مسعو د رصي لَه عنه فقال 8 
0517 سول ال الله 2 5 قرول : د إذ 0 النطفة “ان وادسون 
ليله تمرك الله | إلمها فل فصورها ؛ وخلق 0 أي قدار ‏ سمعبأ 
)١(‏ وهذا الخلق التقديري *يظبر ماجاء في عيبى عليه السلام : + وإذ تخلق 
من الطين كبيثة الطير اإذني. فتنفع فبا تتكون_طيرا اذني *# فكاك عسى 
عليه الملام يلق أي يقدئر ‏ كبيثة الطير ثم ينفخ في تلك الصورة 
والهيقة القدرة نتصير طيراً بإذن الله تعالى . فهذا خلق يمني التقدر 
والتصوير » لا يمنى الاجاد من العدم فانه لاخالق أي لا موجد ‏ 


إلا الله تغالى , قال سبحانه +( هل من خالق غير الله ؛! * وقال : +9 أروني 
ماذا خلق الذن من دونه ! * . 
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وبضرها وجإدها وعظامها » ثم قال : يارب أذ كر أم أثى ؟ فيقضي 
ربك ماشاء . ويكتب الملك , ثم .قول: يارب" ! أَجلّه ؟فيقضي ربك 
ماشاء » ويكتب اللك , ثم يقول : يارب ! ارزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك , ثم مخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ذلك 
شيئاً ولا .نقص ». 


كلك ع ارو فى الى ويلتب ماأمر , 


إن أحدك "مجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوم نظفة ء ثم 
. يكون علقة مثل ذلك », تم يكون مضغة مثل ذلك , ثم برسل اليه 
الاك فينفخ فيه الروح ويؤمر اربع كلات لمكن رزقه وأجلة 
وعمله وشقى أو سعيد ٠‏ فوالله الذى لاإله غيره إن أحدم ليسل بسل 
أهل الحنة حتي مايكون ينه وبينها إلا لياع بن جيه اللطاايه' 

)١(‏ أي الذي كتب عند مضيء ربمينات الثلائة عليه في الرخم 50 تقدم 
اليا با ونال اا ساي 10 اميق د و2 


أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية » والتمارض مدفوع بوجوه : 
أولاً ‏ إن الكتابة متعددة » فالكتابة بعد تمام الأربمين الأولى هي من قبل ع 


11ت 


فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدى ليعمل بعمل أهل النار 
حتى مايكون بينه وبينها إلا" ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الة فيدخلبا » . 

وهذه الكتاءة هي إحدى مراتب كتابة المقادير » وذلك أرف 
كتالة القادير المثشتملة على جميع الأعمال والأقوال وجميع الشؤونات 
والأحوال والمركات والسكنات وما هنالك من كليّات وجزئيات - 
كتابة ذلك على أنواع مرتبة : 

الأولى كتاءة لقلر جيع : ماهو كائن إلى بوه القيامة . قال الله 


املك الموكّل النطفة : تطويرها وتصويرها وما هتالك ٠»‏ وأما الكتابة سد 
الأربعين الثالثة فبي من قبل املك الذي يرسله الله تعالى حينئذ لينفخ الروح في 
الحنين > ويأميه رايع كلات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أوسعيد. 
ولكل من الكتابتين حم وأحكام صادرة عن أحس الحكم العلا م . 

ثانا : إن أولى الكتاتين في الماء » والأخرى في الأرحام 

آلثاً : قال بعض المأماء : إك الكتابة دوه بعك هام في الأولى »2 كا 
دلة علمه حديث خذيفة » وإنمنا 0 ذكرها ق حديث ان مسعواك ل 
مابمد ذكر المضغة ‏ أي بعد الأربعين الثالثة ‏ اثلا يتقطع ذكر الأأطوار 
الثلائة التتابمة التي يتقلبٍ فيا الحنين » وي : حكونه نطفة ثم علقة ثم 
مضنة > فان. ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأبدم . والوجه 
الأول هو الأظبر » والله تمالى أعل : 
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تعالى :ما ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفس؟ إلافي كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله سير #فدلت الآنة عل أن هناك 
كتابة جامعة وهي سانقة على وجود البريّة وخلق الخليقة . 

وروى الترمذي واف داود وأحمد وعيرمٌ عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أنه قال لابنه : يبي إنك لن جد طمم الإعان حتى تمل 
أن ما أصابك لم يكن ايخطئك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك فاني 
را وك قرول : « إن او له هاخلق: الله القلى ؛ فقال له : 
اكتب » فقال : يارب وما أ كتب ؟ قال : | كتب مقادير كل ثيه 
حتى توم الساعة ‏ وني رواية الترمذي : ١‏ كتب ماهو كان إلى يوم 
القيامة ‏ ثم قال عبادة بن الصامت : يابي” سممت رسول الله 887 
قول :«من مات على غير هذا فلس مني © . 

الثانية : كتابة مقادير الحلائق قبل خلق السموات والأرض . 
روى مسل في صحيحه عن أن سمرو بن الماص رضي الله علهها قال : 
بعت رسو ل الله مك قول : ا الله مقادير الخلائق قبل أن 
مخاق. السموات والأرض عنسين ألت سئة .. وطرشه غل الا > , أي 
والحال أن العرش موجود على الماء . ورا أدرج بعضهم هذه امرتبةني 
لني قبلها » ولكرن: عند التديّر ,يظبر الفرق لأهل التبصّر » وذلك 


نر 5 


باعتبار أن أُول ما خلق الله تعالى .هو القل. : فأمره أن حجري بكتاية 
ماسيكون إلى يوم القيامة . 
لقالقة + كقانة اللتنادس نس تاق السمو الت ,والاوطن. .زوق 
البخاري والترمذي عن عمران بن حصين رضي اله عنه قال : دخلت 
على رسول الله 5# ني المسجد إذ دخل عليه ناس من بي تم ققال: 
د اقبلوا البشرى باني نمم »”“قلوا : يارسول الله قد بشّرتنا فاعطنا ‏ 
فننيكر وجه الني مك - أي غضب - ثم دغل ابن مين اهيل 
اليمن : فقال : « اقباوا النشرى باأهل اليمن إذ لم بقبلبا بمو عم 6 
فقالوا : قبلنا با رسول الله » جتنا لنتفقكّه في الذين » ولنسألك عن أول 
هذا الأمى ماكان ؟ ‏ أي هذا العام هل هو قدي لا أل لهأم هو 
غلوق بعد العدم - فقال رسول الله مي : « كان الله ولم ,يكن ثىء 
قبله . وكان عرشه على الماء » ثم خلق السموات والأرقن كن فى 
لذ كر كل ثىء » 
)١(‏ قال العلامة الطيي : إنه 02 أراد بقوله د اقبلوا التشرى > أي اقاوا 
ابشرى مني مايقنضي أن تبشّروا بالحنة من التفقه في الدنن والعمل بهءوم 
لم يكن جلة اهتامبم إلا شأن الدنيا والاستمطاء دون ديهم - أي دون 


أن مبتموا بأص زيوت قالوا + وشرئنا التفقه وإِعا حثنا للاستعطاء فأعطناء 
ومن ثم قل ميق « إذ لم يقبلبا بنو تم » اه م في الرقة .. 


عا 1ت 


قال عمران : ثم أناقي رجل فقال : ياعمران أدرك" ناقتك ققد 
ذهبت » فانطلقت أطلما ٠‏ وام لله اوددت أنها قد ذهبت ول أقم ٠‏ 
أي ليسمع بقية حديث رسول الله مع أهل اليمن . 

والكينونة فى قولة م2 ييه « كان الله ولم يكن ثىء قبله » هي 
كيئونة قدعة أزلية مخلاف كينونة العرش على الماء » انها حادثة , 
فاون قولة م « كان لله و يكن ثىء قبله » ٠.‏ وفي رواة للبخاري 
أيضا د كارف الله و يكن ثىء غيره » ٠‏ وفي روابة لغير البخاري 
د كان الله .ولم يكن شيء معه » : نص” قاطع على أنه لم يكن ثىء 
غيره: تعالى في القدم الأزلي أصلا .. لاماء ولاعرش ولا غيرها . 

الراببة : كتابة قبل أن 'يخلق آدم بأربمين سنة » كا ورد في 
الصحيحين والسنن - والافظ للبخاري ‏ عن أي هريرة رضي الله عنه 
قل قل رسول الله لي : « حاب مومى آدم ‏ فقال له : أنت الذي 
أخرجت الئاس من النة يذنيك فأشقيتم, » قال : قال ١‏ ادم : يامو 
أت الذي اصطفاك الله رسالاته وبكلامة : أناومني عل وي 
علي قبل أن يخلقتي ؟ - أو قداره علي قبل أن مخلقني ؟ ‏ وفي رواءةه 
مس : أنلومني. على .أعب قداره الله علي قبل أن مخلقني. بأربعين سنة ؟. 


- ١779 


قال رسول الله اي : فحج أدم موسى © ل" 

)١(‏ وقد تنوعت مسالك أولي اللى في بياث وجه غلبة آدم لموسى علب السلام 
في الحجة ؛ وسطت تلك الآاحوبة في شروح الحديث والتفاسير » ولس 
هدا موضع تفصيلبا لطوها.. فن ذلك مانقله الحافظ في «١‏ الفتح » عن 
القرطي حيث قال : إِما غليه بالمحة لانه عل من التورأة أث الله تعالى تاب 
عليه » فكاك لومه على ذلك دا ويد لف و الس با 
ذكر الحفاء بعد حصول الصفاء حفاء » ولاك أثر الخالفة بعد الصفح ينمحي ) 
ع 147 بان + 4 وساف الأب بن اللائم حينتذ علا اه كلام 
القرطي » ثم قال الحافظ : وهو محصّل ما أجاب به المازري وغيره من 
المحققين وهو العتمد ١ه‏ 
ومن تلك المسالك أيضأ أن التافب لا يلام على ماتيب عليه منه » ولا سما 
إذا اتقل عن دار التكليف . وقد 'تقل هذا الحواب عن كثير من أبمّة 
العلر كم في « الفتح » 
وعلى كل فلس في الخحديث مايدل على حواز الاحتجاج بالقدر على فعل 
الخالفات والاستمرار على العاصي » فاك ذلك لاجوز 3 4 قي الخد 
الله تعالى عن المشركين أنهم كانوا إذا دعتهم رسلبم إلى عبادة الله تمالى 
وحده وثرك مام عليه من الشرك : احتجوا عشيئة الله تعالى وس 
على ذلك » فقال سبحانه :#إوقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من ثيء نحن ولا آاونا » ولا حرتمنا من دونه من د 
فمل الذ ن من قبليم : ؛ قبل على الرسل إلا “البلاغ” -المنين دك أخيرد ينا هس 
عن الكفار أنهم كانوا إذا داعوا إلى الانفاق وآداء ماأوحب الله عليهم نحو 
الحتاجين والفقراء سدةا لحاحتهم : احتحوا بأن الله تمالى لو شاء لطعم 
أولتك الجياع الفقراء . قال تعالى : هل وإذا قيل لمم أنفقوا ما رزق؟ الله 
قال الذبن كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ إن أتتم ‏ 


11ت 


الكتابة الحامسة : هي التي تكتس عندما يكون الجنين في الرحم 
فيكتب اللك رزقه وأجله وجمله وحكونه شقيا أو سميداً » كا تدم 
في الحديث . 


ولكل صرببة من هذه الكتابات 35 وأحكاء ٠‏ وشارة. 
ونظام » ٠‏ لا حيط بذلك إلا السام العلام ٠‏ فن كتير 
لعارفين أن الكتابة اللاحقة تختص” ببعض المقادر من الكتانة الساقة, 
إذ أن الكتاية الساقة هي أعي' من اللاحقة وأثمل للمقادير وأجمم . 

. ومثال ذلك أن الكثاية حين يكون المنين في الرحم فالاك ريكتب 
مابتعلق بشؤون الحنين الخاصة به من أعمالة ورزقه وأجله وشقوته أو 
سعادنه » فتلك أمور خاصة بالولد من ذاك المين إلى أن موت » ولا 
علاقة لمذه الكتاءة بغيره من العالم » بخلاف الكتابة التي هي قبل 
خلق أده عليه السلام أربعين سنة » فاونها عم أدم وذر.تهوشؤوامهم 

عر راد د كلبا » واللكتاءة التي قبلها تعم” مقادير الإنسوالمن 


ا 2 ضلاكر مسال 4 ومقصودمم يلك إطال. دعوة الرمل وإطال 
أجكام شريعة. الله تعالى والتاس المعاذير الماطلة لأنفسهم ) بدعوى أنهم فُْ 


كفرم وشركهم » ومتمهم ماأوجب الله علييم م في ذلك ينفذون احم 
مشيئة الله تعالى .لكفرمم وضلالهم ! 


١55 


وسائر الأكوان . والتي قبلبا هي أعم” وأجمع والله تعالى أعلٍ © . 


)١(‏ وشغي أن 2 أن كتابة القادير السابقة لاتنفى اخشار الانسارت لافعاله 
الاختيارية » فاك القدر السابق وكتاية المقادر يشملان اختيار الانسان » 
عءنى أنه سبحانه قدتر على الانداك وآأمس أن يكتن عليه أل" سوفيفعل 
كذا وكذا باختياره وإرادته » فاختيار السد للأعمال الاختيارية دو منجلة 
المقدترات والمكتوبات » وهو ثابت* شرعاً وعقلاً وذوقاً وحداناً . 
ما ثبوت الاختيار شرعاً : فان الشارع أثبت للانسان <الة اختيار » ورتب 
الؤْاخَدة والمعاقة عل أفعاله » وهو مختار لما » ل أثدت للانسانف الة 
اضطرار »© ورفع عنه الَوَاخَذة وألعاقة حال كونه ا فقالك تصالى : 
' سامت" عليسم الميتة والد م وم الحنزر » وما أهلة لغير الله به ع 
والمنخنقة والموقودة والعردءية والتطيحة وما أ ل السبع” إلا ماذكسيتم وما 
ذتبح على التشّمثب » ثم قال سبحانه بعد ذلك ها لفن اضطر في مخصة * 
أي مجاعة شديدة لا غير متجانف لإثم »د أي غير مائل لاثم بل فان الله 
عفور رحم * ٠.‏ 
فبيئن سبحانه أنه حرم تلك الحرمات في غير حالة .الاضطرار الباءأما إذا 
اضطرة الها بأن اشتد اوري على إنسان وخاف لموت على نفسه من شدة 
الموع ع ولس هناك ثىء يتناوله سوى تلك الحرتمات فلا 9 عليه في 
تناولما » لأنه مضطر إلى ذلك . 


وقال تعالى + 3 من اكه نر الله من بعد إهانه إلا د وقلبه 

مطمئن بالامان » ولكن من شرح بالكفر صدراً فمليهم غسْب من اله ولمع 

عذاب عظلىم 4 وقد نزلت هذه اله م روى البقي وان حرير ‏ في 

مار بن لسر رشي الله عنها حيْن أخذ. الشركوك قمذكوه حتى حى قارهم في 
بعض ماأرادوا باللسان ٠»‏ ولكن قله مطمئن بالاعان . 


وقد فصل الفقباء أقسام الا كراه وأحكامه المرخصة والموحمة . 

وأما شوت الاختيار عقلا : فاك. كل عاقل وك بين الآثار الناشئةعن 
حرس الشرهوالآثار الناشئة عن حرص الشحرءفان وخزة” تناله من قل الششر 
تغضبه وتدفعه للانتقام كن وخزمءلانه م يقيناً أنها صدرت عن إنسان له اختيار 
وإرادة لذلك .أما إذا مرء تحت شجرة بحرك الهواء أغصاهاءفوخزته أوجذبت 
طرف ثوبه أو خدشته فالها لاتفضبه ولا يندقم للاتقام من الشجرة » لأنه 
عل يقيناً أن الشحرة لا اختيار لما فى ذلك .. 


فاو قلنا إن الانسان لااختيار له في أعماله الاختيارية ازم أن نسامل 
الشر.ي ذلك كالشحر . 

أما شوت: الاختيار ذوقاً وحدانأ : فاك الانساك عل من نفسه أن له 
أعمالاً تصدر عنه باختياره وإرادته » كذهابه وحرئه: وقمامه وقعوده) وم 
أيضاً أن له أعمالاً تصدر عنه لاباإختياره » يكون مضطرا الها ولايستطيع 
دفما » كالعطاس والرعشة والتثاؤب ونحو ذلك . ولس أحد من الناس 
يتساوى عنده صدور أعمال القيام والقعود وتناول الطمام والشراب مم 
العطاس والتثاؤب !! بل يفرف سلما بدوف نفسه ووخدانه . 

فاختيار الانسان وإرادته للأمور ومشيئته. لما ثأبتة شرعاً وعقلاً وذوقاً . 
وكز* ذلك يخلق الل تعالى وإرادته ومشيئته » فبو سبحانه خلق للائسان 
اختماراً دإد ادة ومشيئة . شن صفات الانساك أنه د ومس دك وذومشيئة) 
وقد وردت التصوص القرآنية والنبوية في نسة الاختيار والمشيكة 
والارادة للعمد.. 

ان قل : يازم من كون اخشمار الانساك وإرادتة ومشيئته مخاوقاً لله 
تعالى وأن جميسع ذلك ارادة الله تعالل ومشيثته -. يازم من ذلك أن صفة 
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اختيار العمد ومشيئته وإرادته مالا حقيقة وحوديّة » ولا أب امنا من 
الاعتارات وإفها هو ضرب من التحيثل والتوه ؟. 

فالحواب عن ذلك : أن هذا اللازم باطل » لآنه إذا كان يانم من 
خلق الله تعالى لاختيار الانسان ومشسه وإرادته وأنث ذلك عشيئة الله 
وإرادته ‏ إذا كاك يازم من هذا أن" لااختيار للانسان ولا مشيتثة ولا 
إرادة له وإنا حي أوهام فبجب أولاً أن حجري هذا الازوم في بقية صفات 
الانسان التي تاه الله تعالى إياها » بل يجري هذا اللزوم في أصل وجود 
الانسان الذي أنعم الله تعالى باجاده » فانث من صفات الانسان أنه معيسع 
لصير ولكن بمجمل الله تعالى وخللقة ذلك ولامعاعة. سبحانة للعند وتتصيره» 
قال تعالى في الانساك : + فجعاناءه معيماً بصيرا * فسمع” العبد ونصره 
مجعولان مخاوقان يخلق الله تعالى ومشيئته » ومع ذلك فالعيد سميعم بصير 
حت » وإلاة ثما الفرق بين السميع البصير وبين الأأصم” الأعمى ! 

كما وأن الانساكت هو حن ناطق حقأ باحياء الله تمالل وإنطاقه لهوعشيئته 
سبحانه وإرادته » ولا يصح أن يقال إن حياته ونطقه لا وجود لما ولا 
اعشار مهما لآنها مخلق_ الله تعالى وإرادته .ومشيئته » لايقال ذلك لأننا تقول 
إذأ ماالفرق بين الحى والميت » وبين الناطق وغير الناطق -؟؟ 

بل إن الانساكث موحود باتحاد الله تعالى وإرادته » ولا يازم من ذلك 
أن لاوجود للانسان » بل هو موحود حقاً وحوداً إمكانياً بإاد الله 
تعالى له وعشيئته وإرادته » وإلاة فا الفرق بين الانساك سد أن أو جد 
وببنه قبل أن ب«وحد حين كان معدوماً ؟ 

اث أن الانسان موجود جي”* ناطق سميع بصير مريد مختار إلى 
ماهنالك من بقية الصفات » وكلء ذلك مخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته 
سبحانه . وقد جاءت التكاليف الشرعية على نسبة ماني الله تمالى 


نا 9" 
ا مز ااء ا م وكلون نام - أفوال 2 ارصم وأفمالرر 


قال الله فنالا : :ا آم محسبول أن| لالسمع سرهم وبحجوام 0 لى 
وفنا لديم ا 
وحن أقرب اليه من حبل الوريد . إذ يتلقتّى المتلقتيان عن اليمين وعن 


الانسان من القوى الادرا كية والعملينّة» ف يكلفه الله تعالى فوق طاقته وفوق 
ما آنه » قال تعالى : جا لايكلف الله نفساً إلا ما 1 تاها أ وقالبا ولا 
تكلف تفساً إلا وسعبها 4 وقال تعالى هإ لايكلف الله نفسا إلا وسعبها د 
أي إلا 'مانسعه قدرتها »لآن التكليف لابرد إلا بفعل يقدر عليه الكاف.أوائراد 
وسعبا: مادو مدى طاقتها حيث يتيشّر علبا لقوله تعالل : 9 يريدالله ؛ 
السر » ولا بريد 3 السر * وقال تعالى9 إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج 4 أي مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة » 5 بثّنه عاماء التفسير 
ع( نتليه أي خلقناه لتختيره بالتكاليف الشرعيئة:الأمى والنهي ع فجعلناء 
معيعا” بصيرا د أي ليتمكن. من القيام موجب التكاليف الشرعية . 
فلي يخلق الله تعالى الانسان عيثا أي لعبا لا لحكمة » م قال سبحانه: 

#«(أفحسيتم أغا خلقنا كم عبثا وأنم إلينا لا ”رحمون  !!‏ وإيخلقالانسان 
ويتركه سّدى” » قال تعاى .:ل أحسب الانبان أن ترك سدى؟! * أي 
مبملاً » بل خلقه وتعبّده «التكاليف التى ذها سمعادته ومصلحته في الدنيا 
والآخرة . 0 

(1) والمى : أن الله تعالى يسمع سرم ويسمع نجوام وأن رسلالله ‏ أي ملائكته - 
الذبن م معهم وعلى قرب مسوم يكشون علوم سرم وتجوام . 


اك 


الثيال قعيد . مابافظ من قول إلا لديه رقيس عتيد ا . 

فأخبر سبحانه أن كل إنسان عليه ملكان محيطان به يتفتّيان 
ماإيصدر عنه من القول :فا يلفظ الانسان من قول إلا لديه رقيب 
برقبه في أقواله ليكتبها عليه » عتيد أي ممّد” ومتهىء كل" الهيؤ 
لكتابة مأمر به من المير والشر" . ْ 

وقال تعالى : ع كلا بل تنكذبون بالدن . وإن علي لحافظين . 
كراماً كاتبين . سامون ماتفعاون * . 

والعنى : مال 0 الكدون يدن أ نعالى القوم وشرعه 
الحكم الذي جاء با فيه سعادة الدنا والآخرة ؟! فاذا ألم اي : 
+ هذا النن .. وخلتون ها حرمة و رهن بها أخلة ع وال أنم 
مبملين ولا مترو كينة بل و كمّلنا علي ملانكة كراما » ليسوا لئام 
أمناءليسوا خونة كفا كرم بهم من كتبة. حفظون جميع مإيصدر عن . 
ويسجّاون ذلك عايج نصدق وأمانةر 2 أطلعيم الله تغالى. عل 
اليج سواء أخفيتم ذلك أم أعلنتم ٠‏ فالهم يعامون ذلك يما علّمهم 
الله تعالى » فاذا كارن يوم القنائة اخريهوا تلك الكتى المسجّلة , 
ونشروها لصاحبهاءويقال له هذا الكتاب كنا في الدنا نكتبه عليك 
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واستنسيم فيه ما كنت تعمل فاقرأ كتابك . قال الله تعالى : + وكل 
إنساذر ألزمناه طائره في عنقه ”© وتخرجج له يوم القيامة كتاب) يلقاه 
متشورا :باقر “كتايلت ؛ كفى نفسك اليوم عليك حسيباً © . وقال 
تعالى : . وإذا الصحف "نشرت © . وقال تعالى +ويوم توم الساعة 
بومئذ مخسر المبطاون . وترى كل أمة جامة” © ء كل” أمة تُدعى 
إلى كتابها ‏ اليوم جزون ما كثم تعملون . هذا كتابنا نطق عايم 
بالمق » إنا كنا نستنسخ ما كتم تبملون ‏ "” . 

قال الحافظ ابن كثير : وقد اختلف العاماء : هل يكتب الملك 


كل شئء من الكلام - أي حى المبام - وهو قول الحسن وقتادة 4 
أو إِغا يكتب الللك ما فيه واب أو عاب م هو قول ابن عباس 


)1١(‏ والمعنى أن كل إنسان الزمناه عمله الصادر منه باختياره على حسب ماقدار 
له خيوأ كاك أو شرأءكأنه طار أله هن واكر القدر وعام الغيب» وأث 
عماء ملازم لعنقه ومرشط به » ماينفك عنه . وف ذلك إعاء إلى أن أعمال 
الانسان الصسادرة عته منا الزائ له كالقلائد والأطواق » ومنها الشائ له 
كالأغلال والأوهاق . انظر تقسير البيضاوي والنسفى وغيرها . 

(؟) أي مجتممة” إى بعضها أو جالسة” على الركب مستوفزة ء وهذه حاله تمر 
ى ينتارود مهأ فصل القضّاء. 
(م) أي : كنا نأمى الحفظة أن تكتب مالم عليم ش 
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رضي اله عنهها ؟ م في ذلك على قؤلين . وظاهى الآية القول الأول 
لمموم قوله تعالى ءإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 6 أه يعني 
أن ظاهى قولة تعالى #إما يلفظ من قول * بدل” على عموم كل قول» 
, 5 3 
لانه جاء نكرة في سياق النفي » وادخلت عليه + _من * استقصاء 
لكل قول : الفساد والصلاح والمباح . 

وأما من قال : إن المباح من الكلام لإيكتب » فيحتج بأركف 
المباح لانواب فيه ولا عقاب عليه ؛ والكتابة هي للجزاء » فيكون المباح 
مخصوصاً من عموم الآرة. بوطاغي التسيويصن" القول” لسوم حى لبا 
لأنه لايخاو عن ملاحظة. قلسة صدر عنمأ . 

وقد ذهب الامام مالك وجاعة من السلف أن الملكين يكتيان 
على الانسان كل ثىء حتى الانين في المرض.رواه المطيسوابزعسا كر 
عن مالك أنه بلنه : إن كل شيء يكتب حتى الأنين في امرض . 

قال ان كثير : وذكر عن الا مام أحجد أنه كان يئن” في مرضه 
فيلفه عن طاووس أنه قال : يكت الملك على الانسان كل ثىء حتى 
الأنين في المرض » فل يان أجمد بعل حتى مات رضي الله عنه . 


وإعا أخير سبحانه عباده بأن عليهم حافظين حكراما كانين 
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ليتجنبوا النهيات والخخالفات ٠‏ ويعاموا أنهم إذا فماوا الفواحش 
والمنكرات فامهأ مسط.رة علهم. ومسجلة ف التهع .وان من اقترف 
ذبا فليبادر إلى الاستغفار والتوبة فور فها محص الذذوب ا روى 
الاصياق عن لبن ر ضياشهعنه عن النى متكي قال : إذا ناب العيد من 
ذو ألنى اللدضن وجل حقظتةى أي امالك ذو والتى جوارحة 
ومعألمه من الا, رض حتى بل الله يوم القيامة وليس عليه شاعد من الله بذنب) 

روى الحم باسناد صححة عن أم عصمة العوصية رصي لله عنها 
الت قال رسول الله طق عا من مسد يعمل ذنا إلا وقف الماك 
ثلاث ساءات » فارن استغفر من ذابه لم يكتبه عليه وم عليه اله بوه 
القامة ». و عن عد له بن بسر ومني الله عنه قل حمست الني 6 


مول : د طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير » "" 
اطمرع ا ممز سال الى على ما في اوس بي آرم 


اختلف العاماء في اطلاع الكرام التكابين على ما في قاوب 
في ادم فذهم الجهور إلى أن الهم اطلاعا على ذلك » بدليل ما في 
الصحيحين - واللفظ للبغاري - عن أني هربرة عن الني كيب قال : 
«شول الله تعالى . لاملائكة : إذا آراة عبدي أن يعمل 0 فلا تكتيوها 


() قال الحافظ التذري : روأاه ابن ماحه بأسناد صحيح والسبقى . 
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غليه. حتى يمملبا ٠‏ فان عملها فا كتبوها عثلها » وإن تركها من أجلي 
أي عنافة مني - فا كتبوها له حنسنة””"»وإن أراد أن يعمل جسنة” 
فلم يعملها فا كتبوها له حسنة ؛ فان عملها فا كتبوها له عشر حسنات 
إلى سبعزانة ضفب »© . 


وني رواية لمسلل عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني تت 
قال : « قال الله عن وجل : إذا م عبدي بحسنة ولم بعملبا كتبشها 
أي أمرت الملانكة أن تكتبها ‏ له حسنة » فان عملبا كتبهاعشر 
حسنات إلى سببماثة مهف - وني روابة لما : إلى أضماف كثيرة - 
وإذا م بسيئة ولم يعملها ل أكتيها عليه » فارن عملها كتبتها سيئة” 
وااخفة 2 

وروى مسلم عن أنيهربرة عن الني مَك قال: قالت الملائكة: 
رن ذاك: عبدك يريد أن يعمل سيئة” وهو أنصر به قال تأرقبوه: 


)وان إذا آراكه المكة 2 1 يليا تحير ا ايد او تر ا 
عند الله ثم » كم يدل غليه حديث الصحيحين : «١‏ إذا التقى المسامان 
بسيفمها فالقاتل واللقتول في النار » قبل : ا رسول الله هذا اأقائل فا 
إل القتول ؟ قفال مكل : « إنه أراد قتل مناحبه © أي ولكنه عجز 
غن. .دلت ., 


- ١548 


فان عملبا فا كتبوها له عثلها » وإن تر كبا فا كتبوها له حسنة . إنعا 
ركبا من جتّراي » أي من أجلي . 
فبذه الأحاديث تدل على أن الملائكة تظملع على ما في القاوب 
من الحم والإرادات وما هنالك من أعمال القاوب . وهذا الإطلاع 
كا ذكره العاماء إما باعلام الله تعالى الاك بذلك وإخباره جما وقم في 
قلب إن آدم » وإما أن يخلق الله تعالى لاملك عاما يدرك به ذلك . قال 
في الفتح : ويؤيّد الأول ماأخرجه ابن ابي الدنيا عن أبيسمران الْجواني 
قال : ينادى الك : ١‏ كتب لفلان كذا وكذا . فيقول : يارب إنه 
لم يعمله ء فيقول : إنه نوآه : | 
وقيل : بل يجد املك للبم" بالسيئة رائحة خبيئة » وبالحسسنة 
رائحة” طيبة » وأخرج ذلك الطبراني عن أني معشر المدني » وجاء مثله 
عن سفيان بن عيبنة » ورأبت في شرح مُمدَطاي أنه ورد صرقوعاً اه 
وذهب بعض العاماء إلى أن الكرام الكات بين لااطلاع لهم على 
أجمال القاوب . واستدوا على ذلك ما ورد عن أنس رضي الله عنه عن 
الني مه يي أنه قال : « يؤنى يوم القيامة بصحف_عنشمة. فتنصب بين 


بدي الله تعالى , فيقول تبارك وتعالى : ألقوا هذه أي الصحيفة. واقبلوا 
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هذه أي الصحيفة ‏ فتقول الملانكة : وعزنك وجلالك ما رأنا 
الأشراء فقول انه هر ود" : إن هذا كان لغير وجبي ٠ء‏ وإني 
لا أقبل إلا ماأتني به وجبي وى 

وجاء في رواية مرسلة لابن المبارك : « إن الملائكة برفمور:_ 
أعمال العبد من عباد الله تعالى فيستكثرونه ويزكتونه حتى بلغوا به 
حيثك. شاء الله تعالى من سلطانه » فيوحي الله تعالى إليهم لهم : إنيم حفظة 
حمل عبدي . وأنا رقبب على مأ في بفسه . إِنْ عبدي هذا م مخاص فى 
مله فاجماوه في سجئّين .. » الحديث " 

وأجاب هؤلاء عن كتابة المسئة لمن م بالمسنة بأرن الراد 
بكتابها متها عنده سبحانه . 

والحق” ما عليه الجبور » وهو أن الملانكة يكتبون الأفمال 
والأقوال واتماله القايميب واه ضيداة يطلميم عل ذلك » ولكنه قد 
مخفي عن اللانكة نّة 3 الرائئن أمالهم . ٠‏ فمكتبون ما ظبر للحم من 
العمل دون ما أخفي علهم من الرياء » ليبطل به سبحائة عمل المرائين 


)١(‏ قال الحافظ النئري : رواه البزار والطبراني بإسنادين رواة أحدها رواة 


الصحيح واليقي . 
(؟) :أنظر الدر المثثور وروح العاني . 


بعد كتابته , يفعل ذلك بهم فضيحة لهم وتشبيراً بهم ٠‏ ونحكيلا 
وخذلانا لهم » اليم إنا نموذ بك من ذلك ٠‏ م أنهم يوم القيا 
و إلى النار بعد ش يهم من الحنة اسعهزاء جم ٠‏ 

روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن الني 8 قل : 
«ريؤص يوم القيامة بناس, إلى الحنة .حتى إذا دبوا منها واستنشقوا رنحباء 
ونظروا إلى قصورها 8 أعد لله الأعلبا فيا » نودوا أن أصر فوم عمهأ 
لالصيب لهم ة : فهاء فرجمون محترة. مارجع الأواون - وفي روابة 
والأخرونب غاء فقوارة يونا لو أخاتنا 1 قل أن تونا ماوق 
من ثوابك . وما أعددت فها لأوليالك كان أهون علينا ! قال: ذاك” 
أردت” بي با أشقياء ! كم إذا خلوتم بارزتعوني بالعظاتم » وإذا لقيتم 
لنأس لقيتموم مخبتين » تراؤون الناس مخلاف مانعطوتي من قالوب . 
هبتم الناس ولم تهابونيء وأجللم الناس وم جاثوني» وتركتم للناس 
وتتركوالي. اليرم أذقي ألم المذاب مع ماحّرمتم من الثواب»”© 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : رواء الطبراني في الكبير .والبميقي اه وعزاه في 
روح العانى إلى أبي نمم والسهقي وان عسا كر وان النجار وان مردوه. 


2-10 


من عمل بطاعة الله تعالى ثم لم يتمكدّن منها ونيته الدوام عليها 
فان الملانكة تكتى لة أجر ذلك : 

عن ان عمر رضي الله عنها أن الني مكيةٍ قل : « مامن أحدٍ 
من المسامين ,يبتلى ببلاه في جسده - أي سبب مرض أو كبرسن - 
إلا أمى الله تعالى الحفظة فقال : ١‏ كتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو 
صحيح مادام مشدوداً في ولاقي 1( 10 

وقد روي ذلك أيضا ف حق المسافر ٠‏ فروى الطيرانىي ء عن أني 
موسى رضي الله عنه أن الني م قل : « إن اله تعالى يكنب 
للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته مادام في ونافه - أي صرضه - 
وللمسافر أفضل ما كان يعمل في حاضره 6 
هذا الحديث وارد في حق من كان يعمل طاعة فنع منهاء وكانت نيته 
علولا المائم أن يدوم عليها اه . 

وممأ ورد قُ ذلك مأرواه النساني وان فاجه بأسئاد جيد عرد . 


)١(‏ أي البلاء الذي ابلاه ال تمالى به.. وهذا الحديث رواء الطبراني والميقي 
ْ والدارقطي / ظ 
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أبي الدرداء بلغ به الني مَييه قال 1 من أنى فراشه وهو موي أن 
قوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى أصبيح : كتب اله مأ وى.. 
وكان نومه صدقة عليه من ربّه » . 


موقف الكرام الكانبين لأعمال الإنسان بعد مونه : اختلف العلماء 


في مقر الكرام الكانبين بعد موت الانسان ؟ فقيل : يرجعون إلى 
معابدم في السماء » وقيل : ببقون حذاء قبر المؤمن ,ستغفرون. له 
ويسبّحون وبحمدون ويكبرون ويكتبون ذلك في صحيفته . واستداوا 
عل ذلك عا روي عن ألس رضي الله عنه عن الني جيه قال : « إن 
الله تعالى وكّل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله ؛ فاذا مات قال 
الللكان الاذان وكتّلا به : قد مات فأَذن" لنا أن نصحد إلى السماء ء فيقول 
لله تعالى : سعائي مماوءة من ملانكتى سبّحوتي » فيقولان : تقم في 
درون 1 شترك سحا : أرضي تملوءة. من خلقى سبحوتيءفيقولان: 
أن تقم ؟ فيقول : قوما على قبر عبدي؛ فسبّحاني واححداني و كبّراني ‏ 
وا كتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة » ”". 


60 قال قُْ الدر المنثور 1 روأه الهقي قْ الشتعت وأوالشيخ 4 وروي من 
طرق أخرى أيضا . 


١659 ل‎ 


ا الني ويف بالاستحياء من الكر ام التكائيين : روى اليزاربالسند 
اللتصل عن ابن عباس رضي الله عنبها قال قال رسول الله كه :< إن 
الله ينها ؟ عن التمرتي , فاستحيوا من ملائكة الله تعالى لذن مب 
الكر ام الكاين الذين لايفارقو - إلا عند إحدى ثلاث حالات 
النائط » والالة » والفسل » فاذا اغتسل أحد؟ بالعراء فليستتر بثويه . 
أو بجرم حائط , أو سعيره » ”". وقد رواه ابن أني حاتم مرسلا عن 
ماهد أن الني ولي قل : « أ كرموا الحكرام الكاتبين الذبن 
لا فارقوت؟ إلا عند إحدى حالتين : الحنابة والفائط » فاذا اغتسل 
أحدك فلستتر نرم حائط أو سعيره ل لسمتره اه 6 . 

فل في كناب أمال بني آدم 
إن الله تعالى أحاط بكل ثى آ اا حي كل يك 
ل في السماء » ولا مخفى عليه 
ماسكن في الظلاء أو تحرك بالضياء » وهو الذي ينييء عباده يوم 
القيامة أعمالهم ؛ ويطلعهم على جميع شؤونامم وأحوالهم ٠‏ وإعا أمر 


)١(‏ قال ان كثير بعدما أورد هذا الحديث بسنده : ثم قال الحافظ اابزار 


| 


١605‏ هس 


لملانكة بكتاية أعمال العباد ‏ وهو أعر بذلك - أوجوه من لحك : 


أولا” : أن 0 العباد 0 علوم رقباء برقب وهم في جميع شلبامهم» 
00 عليهم كافة أفمالهم وأقوالهم ٠‏ قال تعالى : ءإ مابافظ منقول 
إلا لدده رقب عتيد * وذلك مما يكف” الالسان عن فمل الخالفات 
وارتكات المنكرات ٠‏ وتحمله على منهج الاستقامة والكرامة + فان 
الانسان حين عل أن عليه رقينا يرقبه من جانب من الي عليه » براه 
يلمزم 0-0 وشف عندهء لعامه عراق. برقبه 1 «- أن هذأ الرقيب 
هو إلسأن مثله » قد ينفل: ويسهو ويسى ويلبو ء فا ظنك برقاة رقباء 
بلازمود رقبه ان أده : ل .كونة في الليل ولا 8 الهار ولا سبون 
ولا يغفلون.؛ بل م 15 وصفهم سبحانه +( يعامون ماتفعلون ‏ ؟ ! 

ولذا قال ثعالى منباً ومتوعداً للطتاة البغاة: +9 أمنحسبو ن أبالانسمع 
سرجم ونجوام لي ورسلنا لمهم حاير ن * . 6 بين سيحانة انمكر 
اللا كرين في ايأنه هو مسحل علبهم . قال تعالى 9 وإذا أذقنا الناس 
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون * وهذا شأن المتكرين الجاحدين » نهم 
إذا أذاقهم لله رحمة: رخاء وسعة ونعمة بعد ضراء أى. شدة وضيق وبلا 


إذا م في تكذيب واستهزاء بايات الل تعالى وطمن فيها وعدم اعتراف 
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بلعم الله عللهم . 

نان : إن هذا الكتاب الذي سطتر علىبتي آدم أعماله وأقواله 
سوف إيكون يوم القيامة حجةً عليه إذا هو خالف أواص الله تمالى 
ا ا م الله تعالى » ولا يستطيع حيتئذ أن سكر شيئا مم 
سطره عليه الكتاب من صنيرة أو كبيرة . قال تعالى ا وكل” شيء 
فملوه في ال بر .وكل” صغير وكبير مستتطر » . أي مسطّر عليهم 
في صحائفهم التي كتبها الكرام الكانبون . وني المسند وغيره عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ملكي كان يقول : « باعائشة إياك 
ومحقتّرات الذنوب ؛ فان لما من الله طالباً » . فالصغيرات والحقكرات 
من الذنوب في نظر فاعلبا لما طالب ؛ وعليها عاسب . ظ 


العا : أن يعل المبد أن أجماله تكتب عليه وحفظ في كتاءه 

حتى إذا جاء يوم القيامة عيضت طٍِ دودس الأشباد. فان كانت أعمالا” 

صالحة وأقوالا” طيبة فرح بذلك , وس سروراً عظما ٠‏ ويعطى كتنابه 
سمينه وهنا يقول معلنا سروره وغبطته هام اقرؤوا كتاسه . قل الل 
تعالى ع( فأما من أوتي كتابه بسمينه فيقول هاؤم ”" اقروًا كتابيه' . 


. أي خذوا اقرؤوا كتابي وانظروا ما فيه من المسنات والخيرات‎ )١( 


- ١01 


إإلي ظننت أني ملاق حسابه . فهو في عيشة راضية * الابات. 

وقال تناف 5 3 وم يدعو كل أنلى بأومامهم 0 / شن أوني 
كتايه سمينة فأولئنك هرود كتامهم * أي فرحان مستبشرين ومعلنن 
ذلك على مرأى الأشباد ع( ولا ,يظامون فتيلا > . 

وإن كانت أعبالا” سيئة سىء وجهه وكرب: لذلك ؛ وأخذ نتلوام 
ورتحسّر » قال الله تعالى ( وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول با ليتى 
م أوت أكتاسه" 5 و أدر مأ عام ء١‏ بالينيا كانت القاضية . ما أغنى 
عنى مالية . هلك عنى سلطاسه * . 

رابع : أن توضع كتب الفجار وما اشتملت عليه من قبائح 
وفضائح 4 وسكا وهتارت م قْ دواد سجّين أسفل سافلين» وتوارد 
عليهم الويلات واللعنات . 

وترفم حكن الأبرار وما احتوت عليه من أحمال الطامات 
والحسنات والميرات إلى ديوان علتيين» ليشبدها المق بون من الملانكة 
1 أي رسوهم » أو ديهم أو كتامهم الذي جاء به مسجم ؛ ضشقال :ا أتباع 

التي فلان » ويا أهل دن كذا , وبا أهل كتاب كذا . وعن بن عباس 


أن المراد بالامام هنا متتوعبم في الأنيا الذين اتبعوه في الخير أو في الشر : 


21977 


والأرواح العالية ومقر”بو كل سماء » وهناك بثى على أصحابها » وينشر 
فضلم وريعلو كر ولشبد كرامتهم ويذكر فعلوم 1 

قال الله تمالى ع كلة إن كتاب الفجار لفي سجّين. وما أدراك 
ماسجين !. كتاب قوم ٠‏ ووربل ومئذ لمكذبين “* إلى قوله تعالى: 
»ا كلا إن كتاب الأبرار لفي علتيين . وما أدراك ماعليون!. كتاب 
مرقوم ٠‏ لشبده المقر .ون * . 

خامساً : أن يوضم الكتاب يوم القيامة للحساب . قال تمالى : 
ا وضع اللكتاب , فترى الجرمين مشفقين مما فيه » ويقولون : 
ياويلتنا مال هذا الكتاب لاينادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟! 
ووجدوا ما عماوا حاضراً » ولا حر ربك أحداً * . 

وقال تعالى >« وأشرقت الأرض شور ربا هه الكتاب : 
وجيء بالنييين والشبداء وقفي بهم بالحق وم لابظامون > . 
والعنى أن أرض الموقف اشرقت بور ربها لما جل سبحانه لفصل القضاء 
بين الخلائق » وهناك حتدّت الحقائق » وبرزت الدقائق, وبليت السراير. 
وظبزت الغمائر » فلمت كل نفس ما أحضرت . وقوله تعالى ( ووضع 
الكتاب * قال كثير من المفسرين : المراد .هذا الحكتاب كتب 
أعمال العباد » و « أل » فيه للاستغراق » والمراد بوضعه جع ل كل كتان 


١68‏ ب 


في بد صاحبه : اليمين أو الثزال » أو جعل كل كتاب في ميزان 
صاحية . 

وذهس بعض الحققين إلى أن الراد هذا الكتاب هنا :: كتاب 
واحد جامم ليع أعمال العباد يوضع للحساب . 


قال العلامة اللقاني في بعض شروحه على الحوهرة : جزم الغزالي 
لض لله عنه مما قيل إن صحف العباد سخ - أي ريكتب ‏ ماف جيعبا 
فى صحيفة واحدة اه . قل في روح المماني : والظاهى أن جزم الغزألي. 
وأضرابه لايكون إلا عن أثر . لأن مثله لا بقال من قبل الرأي م 
هو الظاهى . اه 
أقول : قد يدن ذلك بعض الحققين من اللياء المارفين فذكر أن 
هناك كتابين عظيمين جامعين الى « أم) » كتب فيه ماهو 
كن إلى يوم القيامة » فبو كتاب ذو قدر معلوم ؛ فيه بض أعيان 
المكناكي نوما تكو هرا وى ذا "لثات القضاء » وهو أى 
القضاء - الى لإ لمي عل الأشياء المكنة بكذا و كذا '. 
وثانهيا يسمى « كتاب الإحصاء » قال تمالى +( وكل ثيه 
أحصيناه كتاباً * وقد كتب فيه مإنتحكوان عن المكلفين خاصة ؛ 
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فلا تزال الكتاة فيه مستمرة” مادام اكليف رانيا نويه قن 6 الححة 
له تعالى على عباده المكلفين » ويه يطالبهم ونحا كبم نوم الثسافة + 
لاالكتان الأول ؛ وهذا هو الراد بقوله تعالى “ا ووضم الكتاب 
فترى لجرمين مشفقان مما فيه وبتواون يا ويلتنا مالك هذا الكتاب 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها * الآنة . ركلا الكتابين محصور 
لأنذ موجود بإرتحاده تعالى » وأما عل ل تعالى فى الأشياء فلا محصره 
كتاب محم ثم ولا بسعه رق منشور ولا وح حفوظ ولا لسطرة 
قل أعل . اه 

ومن جملة الشبداء الذين يشبدون :بوم القيامة على العباد: الكرام 
الككاتيون » يشبدون على النفس الموكلين علها . قال تعالى ع وجاءت 
كل نفس معبا سائق وشبيد * . وروى مسل عن ألس رضي الله عنه 
قآل : منحك رسول الله مي فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟ » 
قلنا : الله ورسوله عر ٠‏ قال « من عخاطبة العبد ربّه ٠‏ فيقول يارب 
1 نجرني من الظل ؟ فيقول إلى . فيقول- العبد- إني لا أجيز اليوم على 
في شاهداً إلا" 1 فقول - تعالى - : كفى نفلك اليومعليك 
حسبباً » والكرام || نين هلك شوودا .. قال : فيخم على فيه أي 


فه فه - ويقال لأركاله - أعضاته - : انطقي ؛ قتنطق بسمله » ثم يخلتى 


ينه وبين الكلام . ون لم بر وشا 0 لد 
نامل 0 أي أعادل وأدافم : 
موقف-العبد يوم القيامة من كتابه و كمّابه : إذا نشرت صحف 
الاحمال وشبد على ذلك الكرام الكاتبون : أقرً المبد بذلك » وأمّن 
لصدق الملامكة الكتة وثقتهم ع وم جد سييلا إلى الانكار ولا 
الاعتذار » ولا للطمن في الشبداء لا هم عدول اخناد :م ورد في 
حديث البطاقة : « إن اله تعالى 0 للعبد : أمكر من هذا شع ؛ 
أظلمك كتيق الحافظون ؟ فيقول : لاياربة . فقول : أَقَلَك عذر؟ 
فيقول : لا يارب .. » الحدريث . 
واكي يستطيع العبد يوم الشامة ان 5 أعمالة التي صدرت 
منه في الدنيا والحال قد نطق بها كتابه ؟ قال تعالى < ولدينا كتاب 
ينطق بالحق »وم لايظامون 6. أم كيف بكر المبد أماله وقد وجدها 
عاشرة ' أمامة 8 قال تثالى عد ووعحدوا ماتمارا مخاضر ا وانولا يظِ ريك 
أحدا 4 وقال تعالى عا يوم نجد كل نفس ما حملت من خير محضراً 
وها تملك عن سوط 4د الاية بن إل كنت بك العيد. امال وقد 


11ت 


ارنسمت آثارها في اوح نفسه » فبو يشبدها نحسه ؟ قال تعالى ع كفى 


اامرئل ال وكلون حفظ بي آرصم من المضار 
مى أمل أن الم تمالى أمرقر رلك 

قال الل تعالى خا سواء متم من ل ا 0 
ومن هو مستخف بلليل وسارب بالنهار ؛ له معقتبات””'من بين يديه 
ومن خلفه محفظونه من أعس اللهء إن اله لا يغير مابقوم حتى يبروا 
مابأنفسهم » وإذا أراد الله تقوم سوءً فلا مرءّ له, ومالحم من دونه 
من وال »* . 

ير سبحانه عن سعة سمعه للا'/صوات والأقوال كبا ٠‏ سراهأ 
وجبرها . 5 مخبر سبحانه عن إحاطة بصره لسائر الخاوقات » ني سائر 
الحالات : ظامامها وضياتها وليلبا ونهارها 2 بين سبحأنه إحاطة قدريه 
لجميسع الأشاء وا لايستطيع 0 حفظ غيره إلا 5 تعالى 
وتقوبته على ذلك . فبو سبحانه كل بإن آدم ملالكة. معقبا 
(1) العقبات : ججع معقبة» وإغا وصفت اللائكة الموكلوك بمحفظ ابن آدم بذلك , 
لانم يعقب بعضبم بعضأ في حفظ ابن آدم وكلاءته في الليل والنهار » دون 
أن يقع بينم فترة انقطاع . 
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حفظوبه من المضار والماكات 6 من ا أن لله تعالى عنم ذلك 
وقوءام على ذلك » كا جاء في قراءة أمير المؤمنين علي كرم الله وجبه 
وان عباس وريد نَ علي وجعفر 3 د وعكرمة ردي اللدنمالىعمم 
أجمعين قرؤوأ «حفظوءه بعص إن م 60 

وهذا أمى مماين مشهود » فكثيرا ما بقع شخصان في خطر 
عظم و .كرب جسم ٠‏ وإذ باحدها جو والسم ٠‏ والاخر بصيبة 
مأنصييةه 1 مم أن االحطر إحاط 5-5 1 فبذا حوطاته لمألا ,جم من اجل 
١‏ أن له تعالى عم ذلك 6 قصصم 3 وذاك لوا ع4 فقسصم : 

روىق ان اق الدسيا والطراتي عن أي أفاسة رفوع قال : 
) وكسّل بالمؤمن لان وسدول ا م6 يدفعول عيك مام عدر علية 
من ذلاع . للبصر سدمعة أملاك يون عية م يذب عن قصمة العمسل 
من الذياب في الوم الصائف 4 ومأ أو بدأ 5 لرا موه عل كل سبل 
وجبل » وكلبم باسط بديه فاغر” فاه »وما أو و كل العبد فيه إلىنفسه 
طرفة عين لاختطفته الشياطين »© . وأخرج ابن المنذر وغيره عن على 
رضي الله عنه قال : لكل عبد حفظة محفظويةه ١‏ لامر عاية مضا نهل او 


60 وهدمن» في قوله تعالل + حفظونه من أص ألله 1 للسبسة ؛ ويقال ها ٠:‏ 
أحلية » أي من أحل أمى الله تعالى بذلك . 


11م 


يتردى في بر أو نصيبه دابة . حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خَدَت' 
عنه الحفظة قاصابه ماشاء الله تعالى أن بصيبه . 
القرين عع الم ركسا سل إن وم على لمر 
روى مسل وأحمد وغيرها عن ان مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول اك يه : « مامت من أحد إلا" وقد وكسّل دين 
الجن" وقريه من الملائسكة » قالوا : و إِيّاك بارسول اللهقال : « وإيّاي: 
إلا أن الله تعالى أماتي عليه فأسل فلا أي إلا خير » . 
إن الله تعالى خلق الانسان واستعمره في دار الدنيا ٠‏ وهي دار 
التكليف والاختبار » وقد أعطاه العقل والاختيار الناسس ظللقه 
ووجوده الممكن والمتسع لتكاليفه الشرعية . ثم أرسل اللهتعالى الرسل 
ارات اه عليهم فجاءوا بالشرائع السماوية والنظم الإ لمية المشته_لة 
على مصالح العباد والبلاد وسمادة الديا والآخرة » ويينت الرسل 
صلوات الله تعالى عليهم ذلك بأ كل بان » وأوضح برهان؛ حتى ظبر 
المق واتجلى نور شرع الله .تعالى »فبنا رك القرين -الشيطااي ليصرف 
هذا الانسان عن متابعة الحق بعد ما نين , ونحمله على انراع الموى 
الفاسد ؛ وراح يزين له فمل الشر ليصرفه عن جانى امير » وأ..ذ 
القرين الملكى محسن له المير وتحمله على متابعة الحق الذي فيه الصلاح 


8ل 3 


والفلاح » ووقف العبد موقف الختار » فاما أن مختار وستحب الهدى 
على الردى © وحضح إلى جانب اأق مبتمدا عن الباطل » ويرجح 
جاف القرن الملكي ٠‏ وإما أن يختار وستحب العمى على الهدى 
والغي على الرشاد » وتجنح إلى جانب القرين الشيطاتي . وينتظم في 
سلك الشياطين » كا قال تعالى ع شياطين الإنس والمن بوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً *. 

وقد حفظ الله تمالي الني مَكتهٍ وأعانه على القرين المي بسر 
وآمن ء فأصبم لايأني التي ميك إلا مخير » والراجح لدى النظر 
رواية « فأسل” » بفتح الم » .عمنى صار مساما مؤمئا ‏ على رواية 
1 فأسلم ؛ بضم اليم » ,ممنى أسل من شره ٠‏ وذلك لأنه أصبح 
لايأني إلا مخير » وهذا شأن المسل المؤمن » وأما الكافر فلا يألو شرا . 

مرت الف 7 باب آرم 

قال الله تعالى:جا الشيطان يعد » الفقر ويام )؟ بالفحشاء وا 
بعد 010 منه وفضلا والله واسع علم * وقك, بين . الني . ميج 
الذي عل البيان عن معاني القران ٠‏ فقال م ورد في الحديث عن ابن 


مسعود ركصى الله عية قال قال يدرك له :0 إل للشيطان لّة بان 


. اللتّمة ني الخطرة الواحدة؛ من الالمام ؛ وهو القرب من الشيء والدنو” منة‎ )١( 


بد 110 - 


آدمء ولاملك لة » فأما لمة الشيطان فاوبعاد بالشر وتكذيب بالحق؛ وأما 
اله الملك فا بعاد بالمير وتصديق بالحق»فن وحدل ذلك ليدم أنه من الله 
لس ره ادرف فليتمو'ذ لله من الشيطان ثم قرأ ع الشيطان 
يعدم الفدّر وبأمسك بالفحشاء وااله بعد مغفرة مئه وفصلا .. * 5 
الآءة . 

فالشيطان 03 بإن ادم - أي يدنومته ‏ ايعده بالشر" ٠‏ فيخيفه 
من الفقر حتى عسلك عن الانفاق والتصدق فى سبيل الله تعالى» وشول 
لابن ادم : أمسك عليك مالك » ولا تصدفق والكداليا لك ؛ وأصلم 
ه حالك » فربا كبرت سنّك . وقد ذهب مالك فتمسي ققيراً.. الخ. 
كا وأن الشيطان حمل ابن ادم على التسكذيب بالحق الذي جاء عن 
الله تعالى وعن رسوله مك . 

وأما الملك فانه م بان أدم ليعده بالخير في الدسا و الأخرنة 5 
وفتسم له أواب البشائر والسعادات » ويحممله على التصديق بالحق الذي 
جاء عن الله تعالى وعن رسوله مَك . فا أرأف و أرحم بن لالت 
سأده ! نهم هو سبجابه أرأف وأرحم أده - من أنفسهم . 


)0 رواه الترمذي وقال : حسن غريب » ورواه النسائي وأخرجه ان حبان 
ف صححة . 


1ن 


كا وأن لله تعالى واعظ) في قلب عبده اسل بذ كسّره باخير 
وذ ره مر الشر 1 قفي المسند عن النواس بن سومان ركي الله عنه 
عن رسول الله مَك قال :« ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيماً ٠»‏ وعل 
جسيى الصراط تورات فمبيأ وات ع وعل الأواب ستور 
صساناة وعل بأب الصراط 00 ول ما الا ادخلوا الصراط 
جميما ولا تموجوا أيلاناحرفوا ‏ وداع يدعو من فوق الصراط فاذا 
راك الاسان 0 لمت شث من 9 الأواب قال : و حك لو ةعزن 4 
نانك إن شتحه نلجه - أي بدخله  ٠.‏ فالصراط الأسلام؛ والسوران 
حذدود لله سال 4 رادواب الفشحة حارم الل تعالى 4 وذلك . الداعي 
عل برآين الصرال “كقاب. الله ثعالل. + والذاعى يمن نوق الضراظ 
واعظ الل في قلب كل مسل » 37 . 

فيلى المسر أن تصقى إل واففل انه نمال :فى ثليه .. بوليعمل 
عقتضى وعظه . ووسمى أيضا : الزاجر » ا سنه المارفون وهو 
النور المقذوف في القلى- الداعي إلى ما قرت إلى- الله تعالى» “الزاجر” 
)١(‏ قال الحافظ ان كثير : رواه الترمذي والندائي جيعاأ عن على بن حجر 


عن بقية » عن بجير بن سعد عن خالد بن معدا » عن جبيرين تفي » عن 
النواس نْ “ععاثك ؛ وهو إسناد حسن صحيح » والله أعل . ام 


١17 
.. عا مل عنة سبحا‎ 
وبناء على هذه الأحاديث النبوية الآنفة  قسم العاماء المارفون‎ 

الواردات التي رد على القاوب إلى أربعة أقسام : الوارد الرحماني؛ وهو 
أول الحواطر ويسمى السبب الأول » ويعرف قوانه وتسلّطه على 
القاب السليم الصافي » وعدم اندفاعه بالدفم ٠‏ والوارد املك ؛: وهو 
مبعث على فعل اير والصلاح » ويسمى إلاما » والوارد النفساني . 
وهو مافيه حظ النفس ولسمى هاجساً ٠‏ والوارد الشيطاني. وخو مدعو 
إلى فمل الشر ومخالفة المق ويسمى وسواسا . 

والأصل العام الحاكم في التفرقة بين تلك الواردات كا أجم عليه 
العاماء والعارفون : هو الميزان الشرعي »فا وافق ماجاء به الشرعفبو 
'من الأولَيْن » وما خالفه فبو من الاخير ببْن . 

وهناك علامات ,دل على نوعية نلك الوارداتءذ كرها العارفون. 
يدر كبا من. هو ضائي القاب طاهى السريرة . 

فن ذلك : أن كل مليكون سببا في المير مأمون المائلة في 
الماقبة » ولا يكون سريع الااتقال إلى غيزه ؛ ومحصل بعده بوجه 
نام إلى الله تعالى وإقبال عليه : فهو رحماني أو ملكي . وما ,يكون 
بمكس ذلك فبو شيطاتي . 


اا - 


رفع ذلك أن عاأورك. اننا والعيرانعا الصدر :وورا فى :القان 
فبو رحمابي ؛» ومأ كان فره دلالة عل اير ومشيط الهمة نحو المرفبو 


ومسمأ أن.ها اوورث مسكمنة” وطاق" للقاب فبو ملكي ومأ 
أورث قلقاً واضطراباً فبو شيطاني . والإلهام الى يكثر وروده على 
القاوى الطاهرة الئقية المستنيرة بور الله تعالى » فلاملك اتصال مها 
قفوي" » لناسبة الطيب والطبر والصفاء والنقاء . وأما القلب المغبر 
أو الظل الذي اسودٌ بدخان الشههات أوالشبواث الحرمة فتكثر واردانه 
الشيطانية » لكثرة ورود الشياطين له » لامناسية بسهها © . 


)١(‏ قال الملامة الشيخ زروق في قواعده : تييز المواطر من مهات أهل 

الراقية » لنفي الصوارف عن القاوب »2 فازم الاهتام مما لمن له في ذلك 

أدنل قدم ؛ والخواطر أربمة : راني بلا واسطة » ونفساني » وملكى . 

وشيطاني . وكلة”*” إنا حجري بقدرة الله تعالى وإرادته وعلهه . 

فلربئاني لامتزحزم ولا متزازل » كالنفساني»ويحيريان ‏ أيالرباني والنفساني 

موب وغيره » فا كان-في التوحيد. الليام.* فررانى. ( -وما. .كان ) ني محاري 

الشبوات نفساني » وما وافق أصلاً شرعياً لايدخله رخصة ولا هوى” 
فرنّاني » وغيره فنفساني » ويعقب الرباني برودة والشراح » والنفساني" 

يس واتقباض » والراني كالفجر الساطع لم يزدد إلا وضوحاً » والنفساني 

كعمود قاثم إن لم ينقص بقى على حاله . فأما اللكي والشيطاني فترد”دان- 
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مصور ا ممر أسماء ع رم السمر م تحاسى العسار أت 
حضور اللملائكة صلاة الجعة واسماعيم للدا قر وااومطظ. :عن اف 
لس بره رضي الله عنه قال قال يسول لله ا :> 0 إذا كان بوم اججمة 
وثقفمت الملاكة عل باب المسحد 0 الأول فالا ول وثل 
الجر - أي المبكر ‏ كثل الذي “هدي بددة » ثم كلذني .هدي 
قرة 5 ثم كيشا 0( 3 دجاجة" 5 3 سضة » قأذا حرج الإمام طو و| 
تفرم إستمعون الذكر » . رواه الشيخان .. 


شهود الملائكة يوم الجمة : روى أن ماجه عن أي الدرداء رضي الله 


-5 أي فكثر ترددها عل القاب ماين تأرةر وأخرى 5 ) ولكن ( ان 
اللكي إلا يخير » والشيطاني قد يأني به أي بالخير لكنه بممزوج شر 
أو عاقته شر فشكل » ويفرق ( بينها ) بأن لمكي تعضده الادلة » 
ويصحه الاشراح » ويقوى بذكر الله تعالى » فأثره كفبش الصيح »ء وله 
نفاذمًا » مخلاف الشيطاني ؛ فانه يضعف بذكر الله تعال ويم عن عن الدليل؛ 
وتعقه حرأرة © ويصححمه اشتعال وغثار وضيق وكزازة ف الوقت » ورعا 
عه كيل الخ 5 ٠‏ ومن أراد تفصيل لل ذلك لير جسع 5 القوم؛ سيا 
التعريفات والاصطلاحات 4 ومقدمة الشيسخ داود القيصري 3 وشروح 
الرصالة العقوية وجوه .. 


1ت 


عه أن الي ييه قال : « أ كثروا من الصلاة "١‏ بوم الجعة ‏ 00 
فأله يوم مشرود تشبده الملائكة ”" . وإن أحدا لن يصلى علي إلا" 
عرضت علي صلاته حين شرغ منها »قلت : وبعد اموت ؛ فقال 
يك « وبسد اموت . إن الله حراء عل الارضن أن ا كل أحساه 


الا ساء >" 


لدع | 


ع الملائكة افامة الصلاة عن أي بره ركدى الله عذكه أن 
وك الله 5 قآل : « ذا قال الإمام : غير المغضوبف علييم ولا 
الضالان فقولوا 5 امن ) فأنه 0 وافق قوله قول الملاكة : عفر 
له مادم من ذسه 6 . متفق عأيه . وف رواءة للبخاري : « إذا قال 
أحدك 1 4 وقالت الملا مكة 8 السياء : امين 4 فوافقت إحداهما 
الأخرى : غفر له مادم من ذنبه » 


قال المافظ ان حجر : والذي يظبر أن المراد بالملائكة من" 
بشهد تلاك الصلاة من الملائكة تمر ف الأرض والسياء أه. 


. ذكر أبو طالب المكى أن أقلة الآ كثرية ثلائمائة مرة‎ )١( 
أي تشبد مابجري فيه من أعمال صالحة وقربات وطاعات لتشبد مها عند‎ )0 
. الله تعالل‎ 
. ع قال المناوي : رحاله ثقات أه‎ 


30 0 


د الملانكم ف الصلاة : عن أني هس بره رضي الله عيه أن 
رول اك م قال 2 إذا قال الإمام : نعم الله لن هده ء فقولوا: 
اللهم رما لك المد , فانه من وافق قوله قول الملائكة :.غمفر له 
مأقد م من ذسه )ا ء متمق عليه 7 


حصور الملاكة الحفظة عند صلاني الفحر والعصر: عن أني طن بره 


رضي الله عنه قال قال رسول الله كي :«مجتمع ملالكة الليل وملائكة 
نهار في صلاة اافجر وصلاة العصرء فيجتمءون في صلاة الفجر فتصعد 
ملائكة الليل » ثبت ملانكة الهار » وتحتمعون في صلاة.المصر 
فتصعد ملائكة النبار » وشت ملائكة الليل : فساهم رهم 558 
ار كم عبادي ؟ فيقولون : أسنام وم يصاون : ونر كنام وم يصاون 
فاغفر لمم بوم الدبن » . رواه الشيخان وابن خزعة ‏ والافظ له كافي 
الترغيس . 

الملائكة محفة* - إلى عنان السياء : روى خحمد بن نصر عن 
احسة الدصري مسلا : أن الني 0 قال : « للمصبىي ثلاث خصال : 
تنائر الى من عنان السياء إلى مفرق رأسه » ونحف” به الملائكة 
من لدن قدميه إلى عنأن السياء » وناديه ماد : أو لعلم المصبي امن 


١775 


يناجي ما انفتل » . أي ما انفتل من صلاته بل .بقى متوجها ان 
ناجيه سبحابه . 

الملاكة تفقدون أهل المسحد : عن ألي هريرة رضي الله عنه 
عن الني ويه قال : « إن امساجد أؤتادا الملاكة جلساز م إن 
فابوا فتقدوم » وإن مرضوا عادوم » وإن كانوا في حاجة أعاوم ثم 
قال : جليس المسجد على ثلاث خصال : أخ مستفاد أو كلة حكة . 
أو وعة مقط توي 0 

الملانكة باغو ن رسول الله مكاي السالام عن أمنه : عن أن مسعود 
رضي اله عنه عن أل 1 قآل : « إن ملامكة سياحين في 
الأرض بلّغوني عن 5 السلام » ©" وعن المسن بن على رضي الل 
عنهها أن رسول الله وك ال : « حيما كنم فصوا علي فانصلات؟ 
تبلغى »> . روآه الطيراني باسناح حسن م في الترغيب . 

صلوات الملا_كة على عباد الله المؤمنين وأسبان ذلك : قال الله 
لوا أله من رواية لك كين + ورواء 4101 وقلن ‏ جسنين فل قر 


() رواه أحمد والنسائي ون حبان في صحيحه . 


رن " 


لكر وآميلا , عر ادي يم ميك وفاحايكتة. ار ع من 
من الظامات إلى النور » وكان بام منين رحما 6 | 

أ اله تال اأذضين أن عد كوهد كرا كبر اوهو مايعم 
الأوقات والأحوال كلما سوى الأحوال التي كره الشارع فبها ذلك: 
فقد صح عن عانّشة رضي الله عنما أنها قالت : كان رسول الله م8 
يذكر الله على أحيانه كلها . أي فيعطي كل حين حقه من ذكر الله 
تعالى بالثناء أو الدعاء أو نحو ذلك. وهذا معنى قول ابن عياس رضي الله 
عنهها : الذكر الكثير أن لايُنسى جل وعلا . 

ثم قال سبحانه ا وسبّحوه بكرة وأصيلا * أي أول النهار 
وآخره » وخصها بالذ كر لآن ليا فضلا عل غيرها سس حضور 
عاذ كه اليل والمهار » والتقائهها فبهها . وقال بعضهم : المراد بالتسبيح 
دكارة واصياة حباذة” الفتدر بوصادة الععير : 

ع( هو الي يصلي عاي؟ وملا كته 24" والصلاة ماله تعالى 


)١(‏ وورود هذه الآية منفصلة ‏ أي بدون عطف على ماقبلها ‏ إمّا من باب 
رب الحزاء على العمل ؛ فبي بان للمؤمنين أنهم إذا ذكروا الله ذكرا 
00 وسبتّحوه بكرة وأصيلاً : فان الله تعال يكرمبم فيصلي علييم هو 
وملا كته . أو من باب بان السبب الموحب عل المؤمتين أن يذكروا الله- 


1076 


نشتمل على الرحمة الخاصة والتعطدّف والحنان » والصلاة من الملائكة 
هي الدءاء والاستغفار . َّ لمن سحاه اد صلايه على عباده المؤمئين 
وصلاة ملائكته وماذا يترتب عل ذلك » فقال « لبخر جني من الظلمات 
إلى انور * أي ليخرج> من خامات الذنوب والشيهات والشهوات 
الصادرة عن النفس وأهواتما وانحرافها ‏ إلى نور الطاعة والحداءة 
واليقينتم انة.شجاء: رج من ظامات النفس وغواقي وساف 
إل ون القن وأسران اللمكونات. ٠.‏ 


١ 


حصور الملا« ؟ لكة حالس ذ كر الله الى : روى البخاري عن ألي 
هىبزة رضي الله عنه قال قال رسول الله يك : « إن لله ملائكة” 
يطوفون في الطرق ييلتمسسون أهل الذكر - وفى رواية لسل : تتبعون 
كالين الد كن ص اناذا ويعدوا قود رد كرون اه انوا © علارة إن 
ادم ١‏ فيحفاو نهم اح “إلى السهاء الدنا - وفي رواءة مسل ' 
قمدوأ معرم وخ لعصهم عضا بأجنحتهم حى علا وا مأ بيهم وان 
ذكراً كثيراً ويسبحوه بكرة وأساة . والعنى حينئذ : اذكروا الله ذكرا 
كثير .. الآيات لأنه سبحانه يصلى علي هو وملائكته ؛ نَأدُوا واحب 
هدا ذلك .. والله أعلم 5 


. أي يدنون بأجنحتهم حول الذا كرين‎ )١( 
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السياء الدنا ‏ فسألحم 75 ٠‏ وهو أعل منهم - زاد مسل فاذا تشرقوا 
ععرجوا وصعدوا إلى السياء فيسألحم 3 عز وجل وهو أعر 6م 2 من 
أبن جثثم ؟ فيقولون جدا من عند عباد لك في الأرضءفيقول سبحانه: 
ماقول عبادي ؟ قال فيقولون : يسبّحونك ؛ ويكبر ونك ومحمدوئك , 
- وف روانة : وعجدونك قال فيقول : هل رأوني ؛ قال فيقولون : 
لا والله مارأوك . قال فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال شولون : او 
رأوك كوا أشد لك عبادة » وأشد لك تمجيداء وأ كثر لك تسبيحا . 

قال ,قول:فا يسألوتي ؟ قال بقولون: يسألونك الجدة . قال شول : 

وهل رأوها؟ قال .ةولون:لا والله يارس مارأوها.قال فيقول : فكيف 
رانب رأوها . قل فيقولون : أو أم رأوها كانوا أشد علمباحرصا 
وأشد لا طلا وأعظم فبها رغبة ٠‏ قال : فم ,تم وذون ؟ قال يقواون : 
من النار » قال يقول : وهل رأوها ؟ قال بقولون : لا والله يا رب 
مارأوها » قال ول : فكيف أو رأوها ؛ قال قولون : كانوا أشق 
منها فراراً وأُشدٌ لما مخافة » قال فيقول : فأشبدك أني قد غفرت” 
لهم . قال يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ‏ إغا جاء 
لحاجة -٠‏ وفي روابة : فيقوأون : إن فهم فلانا الخطاء لم يردم ١‏ 
إغعا جاء لماجة ‏ أي لاقصد الذكر معهم - فيقول سبحانه : وله قد 


>" 0 


غفرت اث القوم لارشقى ين جلسهم - وي روابه للبعاري م 
الحاساء لابشقى جليسهم ‏ » . والمنى م حلساء الحق لايشقى بم جليسهم 
من الحاق ؛ وذلك لما ورد : « أن حاسن فى بد كر قن 6 :وحدييث 
الصحيحين « أن عند ظن عبدي ني وام معه إذا ذ كرتي - وفي 
رواءة : وأنا معه حين يذكرني » . هذا وإن مالس الذكر تشمل 
حالس القران الكريم ٠‏ ومحالس تقسيره » والس الحديث النبوي . 
ومحالس الح الشرعي ؛ ومحالس التسبيم والتحميد والتهليل ؛ ويجالس 
الصلاة على الني كيه » وعالس الاستغفار والدعاء » فان جميع ذلك 
فيه ذكر الله تعالى » قال في فتم الباري : وفي هذا الحديث فضل 
حالس الذكر والذا كرين » وفضل الاجماع على ذلك » وأن جليسهم 
درج معهم في جميم ماتفضل ال تعالى به علمهم | كراما لهم أي 
الذاكرين - وإن ل يشا ركبم في أصل النحكر ء وفيه محبة الملائكة 
لبي أدم واعتناوم مم ؛ وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو 
أعر بالمسئول عنه لإظبار المنادة بالسؤول عنهء والتنوه شدره والإعلان 
بشرف ميزلته ‏ ,يعني أن سيحانه إما سأل الملائكة وهو أعر ساده 
من الملائكة ليباهي الملائكة بالذا كرين , ولينوته مهم ويعلن بشرف 
منزلهم ‏ ثم قال: وفي الحديث بان كذب من ادعى أنه برى الل 


 ا7/‎ 


تعالى ار ف الدسأ ؛ وقد هت في حسم مسلم ومن حديثت 5 أمامة 
رفعة: « واعاموا ان لوخ تروارب حدى عورأ « أه . 
حضور الملاكة عليهم السلام اس القرآن » ومجااس الصلاة 


على من أنزل عليه الفرقان : عن أنس رضى الله عنه عن النى ك8 
قال : ( إن كه 0 من الملائكة يطليون 9 الذ كر فاوذأ أبوا 
علمهم حفوا م ء ثم قفون وأيدهم إل السياء إلى رت العزة تارك 
ويعالل فيقولون رمأ آنا عل عياد من عبادك : عظلمون الاءك 4 
وبتاون كتابك » ويصدون على نبيك عمد مقي ؛ ويسألونكلأخرتهم 
ودسام 4 فيقول أله سارك وتعالى غشسوم رمي 1 قوم الحلساء يا 
يشقى 6 جايسهم 6 0002 ١‏ 
حالس الثناء عل الله تعالى وذ كر نعمه ساهي لله تعالى ما ملانكيه :00 


عن معأوية ركي الله عي4ك أن وموك له ل حرم عل حاةةه سس 
أصماءه فقال : « ما أجلس؟ ؟ » قالوا جلئا نذكر الله ونحمده عل 
ماهدا نأ للاسلام ومن ه عينا . فقال : « الما أجلس؟ إلا ذلك؟» 
)01( رواه البزار م في الترغيب . 


(0) ونعنى الباهاة : هي إعلان الثناء عايهم » والاعلام بكرم منزلتهم عنده 
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قل/اا - 


الوا آله ماأجلنا إلا ذلك . فقال ييه : « أما إني م أستحلفم 
ب لك ؛ ولكنه أناني جبرريل فأخيرني أن الله ع وجل سام بم 
الملائلك »© . رواه سمل : 

تباهي الملانكة ,عجالس ذكر نعم الله تمالى ومده : عن أنس 
رضي الله عنه قال : كان عبدالله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحا 
رسول الله مك قال له : تعال نؤمن بربنا ساعة ‏ أي لنزداد إعانا ‏ 
فقال ذات يوم لرجل » فنضب الرجل فجاء إلى الني 4 فنا 
اع اا ترى إلى ابن رواحة برغب عن إعانك إلى إعان ساعة؛ 
فقال الني 22 ١:‏ برحم له ابن رواحة إنه نح الجالس التي طباهى 
ا الملائكة » 00 

وروى الطيراني عن ابن عباس قال : ص" الني مِيكيةٌ بان رواحة 
وهو نذّكّر أصحابه فقال م : < أما إن الملا" الذذن أمرني الله 
ان أصير نسي ممم ثم ثلا هذه الآية عا واصبر نفسك مع الذين 
يدعو رهم > الاة . 

اللانكة محف الذين تاون كتاب الله تعالى وي دأرسوه بهم : 


اله 


عن أني هريرة رضي لله عنه قال قال رسول ان هل : « من نكس 


00 7 أحمد له حسن ج ف الترغيب وجمع الزوائد .. 


و1 أ 


عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفيّس اله عنه كربة من كرب 
بوم القيامة © » ومن ستر مساماً ستره الله في الدنيا والاخرة روي 
بسر على مُعسر يِسّر الله عليه في الانينا والآخرة . والله في عون 
العبد ما كان اليد فى عرق لي ؟ رودن عاك رطا كن فيه عاما 
سبل الله له طرا إلى الجئة  "”‏ وما اجتمع قوم في ,بدت من سو تالله 
بتاون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم إلا حفتتهم الملانكة . وترات 
علهم السكينة » وغشيتهم ارحمة » وذكرم اله فيمن عنده » ومنبطآ 
0 عمله ل السرع نه لسبه » . روأه مس وأصحاب السنن . فا أشرف 
الاجماع على تلاوة كتاب الله تمالى ومدارسته نصاً أو مننى وتفيّمه 


)١(‏ وإن كرب يوم القيامة هي أدهى وأم" من حكرب الدنيا » وما أحوج 
الانسان إلى مايفرج عنه الكرب يوم القيامة !. 

(؟) قال في الفتتح اللمبين : والمراد بتسبيل الطريق إلى النة : تسهيل الانتذاع به والعمل 
مقتضاه»وهو العمل الصالح؛ فيكون الملم سسأ لحداته ودخوله التسة وسبا 
لتمبيل طريق المنة يوم القيامة وهو الصراط وما قبله » فيأمن من تلك 
الأهوال والخاوف » فاك العم يدل عل الله تعالى من أقرب الطرق إلبه » 
قن سلك طريق العلل وحقققه بالعمل ولم يعرج عنه : وصل إلى الله تعالى 
وإل الحنة من أقرب الطرق وأسهبلبا » إذ لاطريق إلى معرفته تعالى ورضاه 
إلا بالمر النافم وهو. المل بل تعالى وأسعائه وصفاته وأفاله المقتفي تلشيته 
وإحلاله ومحته ورحائه) وهدا أول عم رفع » كا ورد عن عبادة ن-الصامت 


رضى أآلله عته أه . 


ونُدبّره ؟ إن هذا الاجماع لتحف” به الملائكة حفاوة وتكرها وحباً 


فيه وقرباً منه . 


اللانكة تنزل بالسكيئة على قارىء القران : روى البخغاري عن 


أمية بن حضير قال : سما هو بقرأً من الليل سورة البقرة وفرسه 
صربوطة عنده إذ جالت الفرس - أي هاجت واضطربت - فسكت 
0 القراءة - فسكنت الفرس ٠»‏ ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف 
د اندب وان انه نحيى قربا منبأ فأشفق - أسيد عل ابنه ‏ أن 
تصبيبه »فاما أجتر ه70" رة 5 إلى السياء حتى مابراها؛ وني رواية : رفع 
رأسه إلى السياء , فاذا هو ,مثل الظثْلمّة فبها أمثال المصابيح عرجت 
إلى الساء حتى مابراها » وفي رواية لمسل : فرأيت مثل الظلة فيها 
أمثال السُراج عرجت في المو” حتى ماأراها فاما أصبح حداث الني 


و- 


: فقال له 2 2 اقرأ با ان حضوت باان ع ا" 


. أي اجترة أسيد ابنه يحبى من المكان الذي هو فيه حتى لاتطأه الفرس‎ )١( 
أي كان ينبني لك يان حير أن تستمر” على قراءتك » لتستمر لك الك‎ )0 
والسكينة بنزول الملائكة واستاعبا لقراءتك ؛ وفيم أسيد ذلك قأجان‎ 


بعذره فى قطع القراءة » وهو خوفه على ابنه نحيى أن تطاء الفرس . أهم 
فتح الماري . 
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قآل أسيد : فأشفقت يارسول الله أن تطأ نحيى وكان منها قرياً . 
فانصرفت” إليه فرفمت رأسي إلى السياء » فاذا مثل الظلة فها أمثال 
المصابيح ٠‏ فخرجت حتى ماأراها » فقال وق : « وتّدري ماذاك ؟ » 
قل لاء فقال ييه : « تلك الملاكة دنت" لصوتك - وفى رواءة 
مسل : نلك الملانكة تستمع لك » ولو قرأت لأصبحّت بنظر الناس 
إلها لاتتوارى - أي لامختفي ‏ منهم . وني رواية الما ك:ثنلك الملانكة 
تزلت لقراءة القرآن » أما نك لو مَضِيت- أي بقيت على قراءنك ‏ 
لرأمت العجائف » . والممنى أنه لو استمر عل قراءته لبقيت الملائكة 
6 للنأس غير مستترة عنهم لاستغراقما في لذة السماع للقرآن الكرم: 
واجذاءها إلى الروح القرآني . 


وفي البخارى عن البراء رضي الله عنه .قال : كان د" امسر 5 
الكيبف وإلى جانيه حصان مربوط بشطنين - أي حبلان - فتنشته 
قرسة سفر 1 ذلما أصبح أ النى ميق فذكر .ذلك له ال 50-07 
)١(‏ قيل هو أسيد بن حضير » وقد تمددت قسته في تنزل الملائكة لقراءته 


حين قرأ سورة البقرة وحين قرأ سورة الكيف » وقيل : هذا صيحابي 


<< آخر غير أسيد . 


- 1875 


د تلك السكبنة للقران وفي 7 الترمذي « زلت مع القران 
أو عل القران » . 

وروى بو داود من طرريق صرسلة : قيل للني : 1 1 
لقانت 3 فلس سن اي ١‏ ' وَل دأزه البارحة ىل عصاسم ! 
فقال مي : « فلعاسه قرأ سورة البقرة ؟ »6 فسكئل 'ابت فقال: قرأت 
سورة البقرة 7" . 

الملائكة محف" ظالف كه انا : عن صفوان بن عسّالٍ 
ل ترثن له أعر :شت 4 ل بشت أعلب الي 
0 7 و بظالف 0 3 طالب 00 نحفه اللملائكة 
1 5-5 1 

وني الحديث بان فضل طلب العل من وجوه متعددة + منهأ : 
108 5 سيدا رول | أيه 7 : بطالب ظ الع ج! رمه 0-7 وضيا: ششغط 
)١(‏ انظر فتح الباري فيفضل سورة الكبف . 


() قال المافظ النذري : رواه أحمد والطيراني إسناد جيد واللفظ له » وان 
حباك قُ صحصوحة © والحا م وصحمح إستاده وان ماحه نحوه باختصار . أه 


رن 5 


حمته وبشارته له بأن اللانكة تحنثه حبا فيه وإكراما له » متزاجين 
على ذلك » فاذا تتصور من فضل طالب العل الذي أ كرمه رسول الله 
يكب ررح به ء وأ كرمته ملائكة الله تعالى وحفّت به حفاظاً 
عليه وصانة له ؟! | 
الملائكة نضع لدي طالب الم 5 يما يصع : عن 

الدرداء رضي الله عنه قال سممت رسول الله © وك قول : « من سلك 
طرقاً يلنمس فيه علماً سبل الله له طريق] إلى المنة » وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العم رما يما .يصنع » وإن العالم ليستغفر له من 
في السراوات ومن في الأرض حتي الميتان في الماء » وفضل العام على 
العابذ كفضل القمر على سائر الكوا كس » وإن العاماء ورئة الأساء. 
إن الانياء يورثوا دناراً ولا درم ' إعا ورانوا الع وفن اخذة 
أخذ بح وأفر 90 

قفني هذا الحديث : بيان فضل العالم ؛ وأذ د م 
أجنستها له توقير) وتواا وتبجيلا” . وهذا الومام تل “> 
عدة وجوه ذكرها الحققون : 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وان ماجه وابن حبان في صحيحه والببقي م 
قي الترغيب . 


- 1845 


الأول - أن الملانكة نضع أجنحتها اطالب. الم 000 
وتوقيراً لما محمله من ميراث النبوة » ويكون هذا من باب: +( واخفض 
جناحك للمؤمنين * . 

الثاني - أن الملائكة تضع أجنحتها أي تسطبا وتمدها لطالب 
لو قي ونين رايا ركز . 

قال الطرانى : سمعت أبا محيى زكريا بن محيى الساجي قال : 
كنا نمثي في بعض أزْفّة البصرة إلى باب بعض الحدانين » فأسرعنا 
للثي” وكان معنا رجل ماجن مشّهم في دبنه :فقال: ارفعوا. أرجلح عن 
أجنحة الملائكة لا تكسروها ‏ قالها كالمستهزىء - فا زال من موضعه 
حى جفّت رجلاه وسقط . 

وقد سل بالسند عن أحمد بن شعيبف قال: كنا عندبعض الحد نين 
بالبصرة فحداننا يحديث الني وك : « إن الملانكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم » . وف المجلس معنا رجل من البتدعة فجمل لسنهزىء 
بالحديث فقال : والله لأطرقن غذا نعلى سامير فأطأ مها أجنحة 
اللانكة ؛ ففمل ومشى في النملين » فجفّّت” رجلاه جميماً » ووقمت 
فها ال كلة . 

الثالث - أن اللائكة تظل طالب الع حجنا كرا لف 


- 3186 - 


ارابع أن - الجناح معناه الكف عن الطيران وترولهم 
دعا عي اا ع العاماء . 

الخامس - أن ا نضع أجنحتها - أي 'نسطها ‏ داعية 
لطالب لسرم سط النالى ف للدعاء » وقد تقل ذلك عن الإمام 
مالك رضي الله عنه في كلامه عل هذا الحديث . وهناك وجوه أخرى. 

وأما قوله ييه :ه وإن العام ليستنفر له من في السماوات ومن 
فِ الأرض حتى الميتان في الماء » : فاه للا كان العام سيب في شر الم 
لني به نجاة النفوس من المبلكات » وكاتت نحاة العباد والبلاد عل 
2 جوزي من جنس حمله » فجعل من في السياوات والأرض ساعيا 
في الدعاء له » والاستغفار له؛ بل إن جميع الميوانات والطيور وغيرها 
كلبا تستغفر لعالم كم جاء في رواية « حتى النملة في جحرها ». وذلك 
لآن لالم يعم بالعباد رعاية حقوق هذه الميوانات » ويعرفهم ما محل 
لانتفاع بها ومنها » وما محرم » ويعرفهم كيفية استخدامها ووجوه 
الانتفاع بها على الوجه الشروع .» وكيفية ذبح ما حل منها على 
أحسن الوجوه وأرققها بالميوان » فاستحق المالم أن تستغفر له اليهانم 
والمتان 37 ,. 


60 فأكررء* بأولى الملل الذين استشهد الله تعالى بشباتهم على وحدانته عفقالت 


8ط - 


حت تعال : 2 وك آله أنه لاإله إلا هو » ولملائكة وأولوا العم .. جد ألآبة» 
واستشهد بشهادتهم لتصديق رسول الله 2 ؛ فقال تعالي : 3 قل كفى 
بأيله يدا . يي و يشم و من عنده عم الكتاب د 5 ورفم در حتهم علىمن 
انان تعاللى : # يرفع الله الذين امتوا منيم 
والذن أونوا الملى درجات » > ورفع مستوام على غيرمم » فقال تالى : 
قل هل يستوي الذبن يمامون والذن لايعامون ؟! م 
وأ كرم يأو العم الذن شبد لحم رسول الله مين أنهم ورثة الأنماء؛ 
فمال : م إك العأماء ورثة الانساء 4 وشبد د للم العدالة ذال : « حمل هدا 
الع من كل خخلتف عدولهءينفون عنه تحريف النالين » وتأويل اللاهلين ع 
وأنتحال المطلين » . وأخبر أنهم ادن أراد الله تمال م حير قال ٠:‏ 
ومن ”رد الله به خيرأ يفقبه في الدين ». وأنهم منار المل فاذا ذثهيب بهم 
ذهب نور العم معهم > فقال ويه : « إن الله لايقبض العم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العم بقبض العلماء .. » الحديث ٠‏ وأنهم 
النجوم التي مهتدى بها ني الظامات . فقد روى أحند عن أنس أن الني 
ش ا © قال :د إن ل العاماء في اللأرض كثل النجوم فيا أسماء مبتدى مها في 
ظامات الير والمحر » قاذا انطمست مست النجحوم أوشك أن تضل؟ المداأة » . 
وما أعظم قل العم وشرفه عند الله تعال ! فان من قصد الع وسعى 
إليه يفتح الله له بابأ إلى الحنة » وتضع له الملائكة ديا ؛ وتفرش له 
أكنانها وتحفه به وتصلتئ عليه وتستنفر له . ما وزد عن أبي. الدرداء 
رضي الله عنه قال “ععمت رسول ٠‏ ايله م يقول. : ه من غدأ بريد العم 
يتعامه: فتح الله له بابأ إلى الحنة » وفرشت 7 ".له الملائكة أ كنافا , وصلدّت” 
عليه ملائكة السهاوات » وححتاك البحر ؛ والعام من الفضل على العابد 
كالقمر أملة الندر عل اضير كوكب 2 ف الساء 4 ا ورثة الأنبماء »إن ع 


لاثىا - 


ح الأنياء ل بورثثوا ديناراً ولا درهماً ٠‏ ولكنهم ور"ثوا. الملل » فن أخذه 
أخذ بحظه م وموت العالى مصيبة لانجير » واثللمة ‏ أي فحوة ‏ لاتسد : 
وهو نحم طمس » وموت قيلة أيسر من موت علم » . قال في الترغيب 

وقاء أى داوف والمدي وان فاجة.وان: .سان ى سحيحه» ويام : 
ه وموت علم .. » إلى آخره » ورواه البهقي واللفظ له . 

وأكرم' بأولي العل لذن اختارمم سبحانه جل جوهى العم بدينه وشرعه ! 
ومن مت كانت لمع الكرامة من ربهم في خاصة تفوسهم وني أتباعبم 
فبشفعيم بهم » كا روى الطبراني بالسند الجيد والرواة الثقات أن الني مي 
قال : « يقول الله عز وجل بوم القنامة : بامعشر العلماء إني لم أضم عامي 
ففِج لأعذبك , اذهيوا فقد غفرت” لي » . 

وهدا الحديث أورده في الترغيب بروايتين » وذكره ان كثير في مواضع 
من تقسيره مع لحجويد سئده . 

وروى السبعى وعصيره عن جابر أن الني م قأل : د« يبعث العام 
والعابد » فيقال ااعابد : ادخل الحتة » ويقال عام اع 
عا اعمتت أدمهم . 

ومن هتبا بعلم أن تعظم أهل العلم وتكرعبم هو من الاعمان لا 3 
الامتنان » وأن انتقاسهم والازراء بهم :فاق وطفيان » قال مي : 
من أمتي لي 0 
في المسند وغيره بالسند الحسن . وقد حم م متي بنفاف من استحف" 
اأعالم فقال :د ثلاث لايستخف يم إلا* منافق : ذوالشية في الاسلام 6 
وذو الل » وإمام مقسط » رواء الطبراني كم في الترغيب 

وينبئي أن يعل أن الثناء الوارد في الكتاب والسنة النبوة إفا هو - 
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الللانكة تصلي عل من ,يصلى على الني د : عن أنس رضي الله 
عنه قآل قال وَسيول ال له 5 م أكثروا الصلاة علي بوم اجمة 3 
انه أناني جبريل 1 ننا عن ربه عن وجل ققال : ما على الأرض من 
مس بصلى عليك مرةً واحدة إلا صليت أنا وملالتكتى عليه 
نت 7 1 


وعن عاص بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسولالله 


هو العم النافع المقصود قِ الرع عند الاطلاف ©» وهو الذي دعا به 
وزدني علمأ .. » الحديث كم في سان الترمذي . 

وأما العلى الذي لاينفع فقد استعاذ منه التي ميَليهِ فقاك : « اهم إني 
أعوذ يك من عم لا ينقع ؛ ومن قلى لامضشع ؛ ومن نمس لا تشبع » ومن 
دعوة يا 'ستحاب لما » . وروي عنة ا أنه قال : 25 أشي الناس 
عذاباً بوم القيامة عالم لم ينفعه عامه » رواه الطبراني والبسبقي م في الترغيب. 
وكان أو الدرداء رضي ألله عئه يقول : إعا أخقى من رني وم القدامة 
أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي : ا عوعر! فأقول لبيك رب . 
فيقول : ما عملت" قبا علمت” ؟. اللبم انفمنا بالعلماء العاملين » وألمقنا بهم 
أرب العالين : 

)١(‏ قال الحافظ النذري : رواه الطبرافي عن عن اي ظلالء عنه » وأبو ظلالء. 

وثق » ولا يضر" في المتابعات اه . 
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يي عو سي ب ساك اج الوا يز 
عليه ماصلي على ٠‏ فليقل عبد من ذلك أو ليكثر » 0© 
له تعالى ملك يبا الني مي صلاة المصلي عليه باسمه وامم به : 


روى البزار عن عمار بن بأسر رضيافءما قال : قال رسول 822 : 
( إن الله تعالى وكل بقيري ملكا أعطاه أسماع الملائق فلا يصلى على أحد 
إلى بوه القيامة إلا أباختى باسمه واسم أسه : هذا فلان ان فلان قد 
صلى عليك ) قال الحافظ امنذري رواه أبو الشيخ وان حبان ولفظه قال 
قال رسول وك : (إر: لله تبارك وتعالى ملحكا أعطاه الله تمالى أسماع 
الملائق فبو قم على قبري إذا مت” فليس أحد يصلي علي إلا قال : ياعمد 
ا عايك فلان ابن فلان فيصلى الرب ارك وتعالى على ذلك الرجل 
كل وأحدة عشرأ 0 

ورواه الطيراني في الكبير نحو هذه الرواءة » وبرواءة ثانة بافظ : 
قال رسول الله مي : ( إن لله ملكا أعطاه تعالى سم المباد فليس من أحد 
بصلى علي إلا أبلغنها » وإني سألت ربي أن لايصلي علي عبد صلاة إلا صلى 
عايهة عشر مثالا ) . ويكنى هذا العبد المسل شرفاً وفضلا إذا صلى 


6 روآه أحمد وأو بكر ن أني شيبة وابن ماجه » م في الترغيب . 


ا 


على الني مك أن يذكر اسمه بين بدي رسول الله مه ويفرح بذلك سيدا 
رسول اله ويه » وبرحم الله القائل : 
ومن خطرت منه بالك خطرة حقيق بأن يسمو وأن تقدما 
ويشهد لذلك الحديث أيضا مارواه الطيراتي في الكبير عن أني أمامة 
رضيالةءنه قال : قال رسول الله مي : ( من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشرا ملك موكل بها حتى يبلنئنيها) . 
وهذا الملك الكرى من جتلة ا ملانكة الذين يصلدّون على من صل على الني 
يك م جاء في رواءة الطعرائر عن أَني طلحة الأنصاري رغيال منه قال : 
دخلت عل وسول لله مكلا و أسار ير وجبه مق تنراق » فقات : بأرسول 
لله مارأنتك أطيب نفسا ولا أظبر بشراً من .ومك هذا ؛ عققال : ( 
ومالي لانطيب نفسي ويظبر يمري وإعافارقى جريل عليه السلام الساعة 
فقال لي : تمد : من صِلى عليك من أمتك صلاة كت الله له مها عشر 
حينات ؛ وا عنه عشر سئات »؛ ورفعه مها عشر درجات ٠‏ وقال له اناك 
مثل ماقال لك . قلت : ياجيريل وما ذاك الملك ؛ قال : إن الله عن وجل 
وكل ملكا من لدن خلقك إلى أن سمئك لادُصلى عليك أحد من أمتنك 
إلاقال : وأنت صل اله عليك ) 20 . 


)١(‏ . انظر جميمع ذلك في ترغيب ااندري 


1ت 


بألة 7 عل , الدى, ميتي : 
قال الامام اللدارمي في سننه : باب ملأ كرم الله تعالى به يه مَيهٌ بعد مومه 


م روى بإسناده عن أن وهب أن كمباً دخل عل عائشة رضياللهءنا 
فذكروا رسول اله 8 فقال كعب : ( مامن بوم يطلع إلا تزل سبعون 
ألفا من الملائكة حتى محفُوا قر الني يي يضرون بأجنهم - أي 
يسعلون أبنحهم وقسجود - ونُصَلُون عل رسول الله كل يل ٠»‏ حى إذا 
7 عمواعرصسرا وهبط مثلهم فصنسوا مثل ذلك » حتى إذا انشقت عنه 
الأرض ‏ أي : بوم اكشر خرج م في سبعين ألفاً من ع الملائكة تزفونه) 


)1١( جيرديه‎ ٠ 
: وفي لفظ : ( بو ترونه ) مكاي‎ 


)١(‏ ورواه القاضي |سماعيل في فضل الصلاة ة على الني مق » وقد ذكرء أبن القم في 
الا ء الأفهام عن القاضي إسماعيل بإسناده مع الاقرار وااتسلء دون أن ابه اتضعيف 
39 لِنَ رحال إسمناده كلرم قات , وقال الحافظط السحاوي : رواه إ#اعيل القاضي 
واءن وَشسكو ال وااسبى في الشعب والدارمي » ورواء ان المبارك في الرقائق له . ١‏ ه. 
57 : وكفاك مؤلاء الرواة دايلاً على قوة هذا الحديث . 
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اللاكة تصلى على الصف الأول ني الصلاة :وعلى من,يصل الصفوف: 
ايه عازب رق له عنه عن الني و قال : « إرن الل 
وملانكته ,يصاون عل الصف الاول . وعن أبن ضرير ة رضي الله 
عنه عن الني جيه قال : « إن الله وفازتكقة كه عل الذن 
يصاون الصفوف » ومن سد فرجة رمه الله مها درجةة » " . 

الملانكة تصلى على من جلس في مصلاه بعد الصلاة : عن علي 
ان أنى طالل رضي لله عنه. أن رسول الله مقي قال : « إن العيد إذا 
5 فْ مصلاه بعد الصلاة صلكّت” عليه الملانكة ؛ وصلاتهم عليه : 
للبم اغفر له » اللبم ارحمه » وإِن جلس ينتظر الصلاة صلتت عليه : 
وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له » اللبم ارجمه » . رواه أجمد »كا في 


الترغغس . 


(5) رواه أحمد وأبو داود : 


0 رواه أحمد وان ماحه . 


11ت 


لملائكة عايهم السلام ددعون لامنفقين بأن مخلف اله عامهم : 


عن أَبي هريرة رضيالةءنه قال : قال رسول الله مك : ( مامن .وم 
يصبم العباد فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللب اعمط متققا كن 
وقول الآ خر: اللبم أعط ممسكا تَلَقا ) متفق عليه . 
ورواه ان حبان في صحيحه ولفظه 
( إن ملكا باب من أبواب المنة قول : من يقلرض اليوم جز غّدا ) 
وماك ساب آخر قول : للبم أعط منفقاً خلفا . وأعط ممسكا تلفا ) ش 
وروى الامام أحمد وان حبان في صمبحه والحا 5 عن أي الدرداء رضي اشعنه 
قآل : قال رسول الله مَفيةٍ : ماطلعت ثعس قط إلا بُعث تمتها ملكان 
ا ُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين ‏ يمني الانس والمن ‏ يأبمها النناس 
علو إل ريع + مال وك خي ما سكتشر” وأتى . 
ولاغربت ثمس قط إلا وبّعث محجنّبتيها ملكان يناديان : اللهم جل لمنفق 
خدن» وكجل لسك تلق)) © 


(1) انظر ترغيب المندري : 4 1١١8]‏ . 


1ن 


اللانكة يصلدُون على من مشى في حاجة أخيه : روي عن ان 
حمر وأبي هربرة رضي الله عنبها عن الني مَكيهْ قال: « من مثى في 
لية أي حن شنا له اطلكه الله عو بوعل" منسة بوسييين. ال 
ماك يصلتون عليه » ويدعون له » إن كان صباحاً حتى عسي ٠‏ وإِن 
كان مساء حتى يصبح » ولا يرم قدم) إلا حط اله عنه بها خطيئة 
ورفم له مها درجة » "'" . 

صلاة الملانكة عل المتسحرين : عن ابن حمر رضي الله عميما أن 
.رسول الله وك قال : « إن الله وملانكته يصلمون عل المتسحّرن» © 
أى لذبن تسحرون للصوم . 

اللائكة عليهم السلام يلون على معلتم الناس امير : عن ألي 
أمامة رضي الله عنه أنه قال : ذ كر رسو لاله ا رحلان : أحدهما 
عاد » والآخر عالم » فقال رسول الله كيه : « فضل العام على العابد 
كفضل على أدداى , ثم قل رسول اله مه : إن الله وملانحكته 
وأهل السياوات والأرض حتى النملة فيجحرهاء وحتى الموت؛ ليصلون 


. قال المنذري : رواه أبو الشيخ وابن حباك وغيره‎ )١( 
. (؟) رواه ابن حباك وغيره‎ 


159560 


على معل الناس الخير م 7 , 

اللانكة تصلى على من يعود المريض : عن على رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله يد فول : « ما من مل بعود ينانا غفدوة 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى عسي . وإن ماده عشيّّة إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى ,يصب » وكان له خريف في المنة » . 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن عمرسءوقد روي عن علي رضي الله 
غنه موقوفاً اه . قال المنذري : ورواه ابن حبان في صحيحه مرفوعاً 
ولفظه : « ما من مسل يعود مساما إلا يبعث. ان إليه سبعين ألف 
ملك ,يصاون عليه » في أي ساءات النهار حتى عسي ٠‏ وني أي ساءات 
اليل حتى يصبح » رواه الماك وصححه على شرطها اه . 

لملائكة تصلى على من تم القران الكريم : عن حمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن الني يك أنه قال : « إذا تم العبد القرآن 
عل هلة عن نتعية ميتون الك ناك + 19 , 
)١(‏ قال الحافظ النذري : رواء الترمذي وقال حديث حسن سحيح ورواء 

البزار من حديث عائشة رضي الله عنها مختصرا أه . 
(0) عزاء في الجامع الصغير إلى الديامي في الفردوس ورمن إلى ضعفه . ولكنه 


تقوى بالشاهد الوارد عن سعد فانه روآه الدارمي بأسناد حسن ؛ وروآه 


1 


وعن سعد رضي الله عنه أنه قال : إذا وافق حم القرآن أول 
اللللى صلت عليه الملائكة حتى ,بصبيح ؛ وإن وافق ختمه أول المار 
صلت عليه الملائكة حتى عسي . 

اللانكة تصلى على مطعم الطعام : روي عن عائشة رضوالله عنها 
قالت قال رسول الله يك :« الملاكة نصلى على أحد كم ما دامت 
فابدلة وو 37 

الدعاء لطعم الطعام بصلاة الملائكة عليه : روى أبو داود وغيره 

عن أنس أن الني مَك جاء إلى سعد بن عبادة » فجاء مخيز وزيت : 
كل نم قال الني 80 : « أفطر عند كم الصاعون, وأ كل طعامج 
الأران + وصلت ليك اللونكة 6 . 

اللائكة تدنو من رقّت قأومهم بالوعظ والتذ كير : روى مسلم 
عن حنظلة الأسّيدي قل : لقيني أبو بكر رضى الله عنه ققال :كيف 
أنت باحنظلة ؟ قال حنظلة : قلت نافق حنظلة . فقال ‏ أو بكر : 
سبحان اله ماتقول ؟ قال حنظلة ‏ : نكون عند رسول الله ا 
بنكترنا بالنار والجنة » حتى كنا رأي عين ؛ فاذا خرجنا من عند 


)١(‏ قال المنذرى : رواء الاصهاني . وامائدة هي مابوضع علبا اأطعام 


ا" 


رسول الله يكت عافسنا ‏ أي خالطنا ‏ الأزواج والأولاد والضتيمات 7© 
فنسينا كثيراً . قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل “هذا . فانطاقت” 
أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله مي . قلت” : نافق حنظاة 
بأرسول اللهء فقال رسول الله مَك :« وما ذاك ؛» قلت : بارسو لاله 
نكون عندك تذ كتّرنا بالثار والجنة كأنا رأي” عين » فاذا خرجنا 
من عندك عافسنا الأز واج والأولاد والضيعات وتسينا كثيراً ! فقال 
يد : « والذي نفسي يده أو تدومون عل ما تكونون عندي وفي 
لذ كر اصافت؟ اللائكة عل فرش؟ ٠‏ وفي طرق اوكرم اضظاة: 


ساعة وسأعة ثلاث رات - 6 . 


وقد ورد ذلك عن كثير من الصحاية . ففي الترمذي ععركف 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : يارسول الله مالنا إذا كنا 
عندك رقت" قلوبنا وزهدنا فى الدنيا وكنا من أهل الآخرة » فاذا 
خرجنا من عندك فا نسنا أهالينا وثعمنا أولادنا أنكرنا أنفسنا ؟! فقال 
رسول الله ميد :«لو أنتم نكونون إذا خرجتم من عندي كتم على 
الي ذلك © ازارتي الملائكة في بوني .. » الحديث ٠‏ ولفظ 


(1) من المزارع والصناءات والحرف . 
(0) أي على رقة قاوب؟ عند التذكير والوعظ » م في روالة أخري لسلم :- 


١58 


المسئد : « لصافحت؟ الملائكة أ كفبم ' وأزارنت؟ ف يون ؟ وف 
رواءة له : ولأظلتت؟ أجنحتها » ورواه أبو يعلى والبزار برجال تقات 
في حديث أنس بلفظ : « أو 3 إذا خرجم من عندي نكونون 
على المال التي تكونون عليها لصافحتم اللانكة بطرق المدينة »”". 
وفي هذا دليل قاطم على قوة التائير باوعظ والتذكير في ترقيق 
القاوب وتطييس النفوس » ونحويلبا من حال النفلات إلى حال 
المشاهدات ؛ ومن حال الدنا والانمياك فما إلى حال الآخرة ة والرغبة فباء 
فلوعظ والتذ كير باكلام 8# لحي والحديث النبوي له روح فكالة 
نسري في القلوب » ومن ثم كانت مواعظ الني مك تؤثر في تفوس 
الصحاة وترقق لديم فير تمي هم الحال إلى ذروة الكل . م قال 
أسيد بن حضير : لو أني أ كون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت 
من أهل المنة : حين أقرأً القران وحين أسى_ه قرأ ؛ وإذا سمعت 
خطبة رسول لله مك . وإذا شبدت جنازة” . وقال العرباض بن صارية: 
- ففال ويل : لو كانت تكون ويم م تكون عند الذكر ‏ أي التذكير 


إثثار 5 5 دلة 8 0 الحديث ‏ وفيا هدا إشارة إلى أن الفوام 


00 انظر موارد الظماكت 2 وشرح المواهب لازرقاني 4 وجمع الزوائد (مذإماع) 
وقال رجاله رجال السحيح 
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وعظنا رسول الله مك موعظة وجلت مها القاوب وذرفت منها 
العيون , ولذلك قال ابن مسعود : ما كنت أظن” أحداً من الصحاءة 
بريد الانيا - أي من رقة قأوبهم » ودقة صفاأمهم » وطيب نفوسهم - 
حى ترل : ب« 2 من بريد الديا . ومن من يريد الآخرة 6*. 
ولا شعر الصحاية رضي له عنهم بافتراق الحالين معهم : الحم 
عند رسول الله وبي ؛ وني مجالس وعظه وذ كيره ؛ وحالحم مع أهليهم 
وأولادم وحرفهم - خافوا النفاق على أنفسبم » لأن تغير حال الماوة 
عن الجاوة من أمارات المافقين » فأمّهم رسول الله مي مما خافوه . 
وين لحم أن ذلك ليس مسببا عن النفاق , كم جاء موضحاً في رواية 
البزار عن أنس قال : قالوا يارسول الله إنا نكون عندك عل حال , 
فاذا فارقناك كنا على غيره» فقال ميك : « كيف نم ورب ؟» قلوا: 
لله ربنا في السر” والعلاية » فقال مي : ه ليس ذل النفاق» ”© . 


)١(‏ انظر تفسير ان كثير لسورة اللك. . وقوله يكوه :« كيف أتم وري؟ ؟, 
أي كيف أتم مع الله تعالىل حين تفارقون محلسي ؟ فبل تحفظونه ,اليب أم 
تنسونه ؟ قال تعالى : + هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ »> من خثي 
الرحمن «النيب ‏ الآية . وقال ميق : « احفظ الله يحفنظك » وهل أنتم 
تراقبونه في أمورك أم تنفلون عنه ؟ فقالوا : الله ربنا في السر والعلائية . 


دن" الملائكة من أما كن القران وحضورم فا : تدم حديث 
أسيدات عشي + يا عو غر سورة الإقرة ذات بل فانفن. فلن 
أمثال الصابيح دلا 2 بان السياء والأرض َّ ذكر ذلك الني مه 
ففال له مك : « تلك الملائكة نزلت لقراءة القران - وفي رواءة : 
نلك اللائكة تستمع لك » وفي رواة : تلك الملائكة تنزلت لقراءة 
سورة البقرة » . 
وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا : « البيت إذا قرىء فيه القران 
حضرته الملائكة: وتتكبت عنه الشياطين ‏ أي تباعدت عنه ‏ والنّسم 
على أهلة » و كثر خيره وقل شه » وإن الببت إذا م قرأ فيه الفران 
حضره الشياطان . ردت ِ أي ساعدت ‏ عنه الملانكة » وضاق عل 
اغلة ورواقل ره وكا اح 530 
دو املائكة من أهل ذكر الله تعالى » والمذكرين به تعالى , 
ومشار كتهم للذا كرين في ذ كرم افشة ف ووم عن أبي هس بر ث 
وأني سعيد أنا شبدا على رسول اله 82 أنه قال :لا شعد قوم 
بذ كرون الله إلا حفتهم للانكة ء وغعيتبي الرجمة » وثرلت عليهم 


)١(‏ رواه مد بن نصر امروزي إسناده ثم قال : وفي الباب عن أبي هريرة 
موقوفا »؛ وعن أن سيرين أه . وقد روى الداري ار أن هل برة أيضأ . 


السكينة » وذكرم الله فيمن عنده » . 
وروي عن ابن عباس رضي اله عنهها قل : مي الني مله 
بعد الله بن رواحة وهو يذ كر أصحابه فقال رسول الله جيه : « أما 
اك املد الذن أ على نه أن او سي مع؟ 3 6 يأ“ هذه الأمة ا 
عو واصبر نفسلك مع الذين يدعون ربهم م والعشي »د الانة . أما 
إنه ماجلس عدنكم إلا جلس معهم عدمهم من الملائكة ' إنُسبحوا 
ال تعالى مسبتحوه وإِن جهدوأ لله ممذوه . وإن لرنااك ريف 
تم يصمدون إلى الرب” جل ثناؤه - وهو أعل هم - فيقولون : يارنا 
عاد لك سنحواك فسحنا 4 ودوك فحمدنأ 4 و رود فكمرنا 4 
. َه ع 1 ِ 
فيقول ربنا جل جلاله : ياملائحكتي أشبد؟ ابي قد غفرت لحم : 
فيقولون : فهم فلان الخطاء ؛ فيقول : م القوم لا يشقى هم 
اجليسهم , 600 ١‏ 
)١(‏ أورده الحافظ المنذري في الترغيب وقال : رواه الطبراني في الصغير اه . 
وتقدمت الأحاديث الدالة على أن لله ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر ع 
وهذه الروايات محجملتها تدل على دنو' الملائكة وحفيفهم بالذا كرين الله تعالى 
واشترا كبم معبم بذكرم وحفيفهم بالذ كربن وأسماعهم لتذكيرمم ووعظيم . 


ومن لم قال بعض الحققين من أهل | والمعرفة : ينبني 
للمذكر أن براقب الله ويستحي منه » ويكون عالأ عما بورده » وماأيتيفى مب 


5 د 5 


تأمين الملك على دعاء المؤمن لأخيه بظبر الغيب : عن أني الدرداء 
رضي الله عنه أن النى مل قآل : « من دما لأخيه بظبر الغيب قال الماك 
امو ككّل 1 : امين ٠»‏ ولك عثله 4 أي عثل مأ دعوك لأخك. روأه 


مسلم وغيره 5 

ح للال الله تعالى » وتنب الطامات في وعظه > فان اللائكة يتأذتون إذا 
سمعوا في الحق وي المطفيكن من عماده مالا يليى » وم عالون بالقصص » 
وقد اخبر مني أن السد إذا كذب الكذبة شماعد عنه الملك ثلاثين مسلا 
من نتن ماحاء به فتمقته الملائكة . 

فاذا عل المذكثر أن مثل هؤلاء الملائكة بحضرون مجلسه فينني له أن 
تحرئى الصدق » ولا يتعرض ما ذكره الؤرخون غن الهود من زلاءت 
آمن" أثتى الله علببم واحتباع » ويجعل ذلك تفسيراً لكتاب الله تعالى ويقول 
قال المفسرون » وما ينغى أن بقدم عل تفسير كلام ليله عثل هده الطو! 3 
كقصة وسف وداود وأمثالحم علييم السلام تأويلات فاسدة وأسانيد واهية. 
عن قوم أي الهود ‏ قالوا في الله ماقد ذكره الله عنهم 

فاذا أورد المذكر مثل هذا في محلسه متقتته اللائكة ونفروا عنه ومقته 
لل تمالى » ووجد الذي في دينه رقة” رخصة” يلحأ إلها في معصيته : 
ويقول إذا كانت الأنبياء وقمت في مثل هذا قن أكون أنا ؟ وحاشا وال 
الانبياء ما “نستبت إللهم المهود .امنهع. الله.». فينيني للمذ كير أن حاترم 
حاساءه ‏ اللائكة ‏ ولا يتعدى ذكر تعظم الله عا ينغي لاله » برغب 
في الحنة وبحذكر من النار » وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله تماى . 
أقول : ذّكر اللحققونفي شرح كلام الل فها ورد من "ذكر الأنبياء عليهم 
السلام من التنزيه في حقبم ‏ ماهو شرح على الحقيقة ‏ لكلام الله تعالى. اه 


61 ات 


اقنداء اللائكة عن أن وأقام الصلاة في الفلاة :عن سامان 
الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله يكت : « إذا كان الرجل 
بأرض قي" - هي الأرض القفر - فحانت الصلاة فيتوماً » فارن ‏ 
جد ماء فليتيمم ٠‏ فان أقام صلل معه ملكاه ؛ وإِن أذن واقام صل 
خافه من جنود الله مالا برى طرفاه » ١”‏ 

ولاء الملانكة وبشائرم للذين قلوا ربنا الله ثم استقاموا : قال الله 
نمالى : عل إن الذين قالوا ربنا لق ثماستقاموا تتنز ل علدهم املائكة آلا مخافوا 
ولا نحزوا وأشروا بالجنة التي كتتم وعنون:. حد أولياؤ؟ في الليأة 
الانا وف الآخر ة» ولتي فها ماتشتهي أنفس؟ ولك فبها ماندعون 
انزلا من غفور رحم * . 

روى النساني وأبو يعلى عن أنس رضى الله عنه قال : قرأ علينا 
رسول الله م هذه الانة : ءا إن الذين قلوا ربنا الله ثم استقاموا )* 
قال : « قد قللها نلى ثم كفر أ كثرم . فن قالها حتى يموت ققد 
استقام عليها » 0؟ 
)١(‏ قال التذري :.رواه عبد الرزاق في كتابه عن ان التميمى عن أبيه »؛ عن 


أني عماك التبدي » عنه . 
م( والمعني أن من قالما ووفاها حقوقا وواححمامما ومات عل ذلك فبو من حو 


فبو سبحانه يخبر عن أهل الإعان والاستقامة أنهم تتنزل عليهم 
اللائكة حين «تقاون إلى هالم البرزخ بعد الوت ٠١‏ فيقولون لهم : لا 
تخافوا مما سيأني علي؟ في العوالم , ولا تحزنوا على ما مضى متم في 
الدنا؛ نتم في أمان الله .تعالى ٠‏ فبعدما إيؤمسّنونهم «بشرونهم بالجئة التي 
كانوا يوعدون با في الديا على اسان الرسول م » وبقولون لهم 
للتطمين والتودد والإبناس : نحن أولياؤ؟ أي أحبابم وأنصاركم 
ونصحاوك في الخياة الدنياء فنحن الذين كنا ننصرم على عدو الثشيطاني 
فتدلج على الخير » وثلّ بك فتلبمكم اير حين كان الشيظان بزن 


ح أهل الاستقامة » كم ورد عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآ 
ثم قال : هم الذن لم يشركوا بلله شيثا . وتلاها عمر الفاروق رضي الله عته 
على امنبر ثم قال : استقاموا والله لله بطاعته » ولم يروغوا روغان الثمالب. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : استقاموا على أداء فرائضه . 

نعم » ليس اختلاف” هذه الأقوال اختلاف” تضاد” وانا هو اختلاف 
تنوع » فان الاستقامة تشمل تلك الأقوال كلا كا ورد عنه م : 

و استقيموا ولن “تحصوا » أي لن تحصوا عراتب الاستقامة وفضائلها » إذ 
الاستقامة 8 إقامة النفس بقلبا وقالها ع وظاهرها وبأطنها » وحواسبا 
وجوارحها » على الصراط المستقم الذي دعا إليه الني ميف . قال تمالى : 
قل تمالوا أتل ماحرم ربك علي . .. ثم قال : وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتعوا السثل .. # الآية . 


رح 


لعي الشرء ونحن الذين كنا ننصرم على عدو الإنساني الكافر حين 
كلتم تقاتلوة . قال تعالى :.+( إذ يوحي ربك إلى الملانكة أني ممكم 
توا الذين امنوا  ..‏ الاءة ؛ ونحن أحبابكم الذين كنا نمحضر معكم 
في يحالس عبادانكم وصاوانكم وأذكارم . 

و لاوم في ال الشار إليه بقوله تعالى + نحن أولياز؟ 
فى الحياة الدسا وني الآخرة أ فهو إ إناسهم وملاطف مهم إيام وحفأومهم 
هم لثلاتعتريهم وحشة لاني قبرم ولا في حشرم ولا نشرم : ومصاحيتهم 
لحم في سيرم على الصراط » فهم معبم داكأ محبون ومبشّرون مخاصون 
عادتون 6 وما اغى علبة الالسان. إل السديق بوقث انرق ١‏ 

ومن ولامهم في الآخرة 3 يشبدون لمؤمنين عند ربهم بطاعامم 
وعبادامهم وأذكاره » باعتبار نهم كانوا يشاهدوما مهم فى الدسا 
ويشهدونها معبم » فهم يشهدون لمم قال الله تعالى : 96 إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم بهوم الأشباد : ومن الأشهاد ملانكة 
اله تعلى » كا ورد عن السلف رضي الله عنهم . 

ومن ولائهم في الآخرة شفاعاتهم لامؤمنين , قل تعالى : ©( ولا 
لشفعون 0 .. 6د ألالة . 

شارة الملانكة لمن زار أخاه حباً في الله تعالى روى مسلم عن 
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بي هريرة رضي الله عنه عن الني وك : إن رجلا زار أخا له فى 
شي :نا وال الن غل مدرية ب أن اوأر تناح مرك ”ع فيا 
أتى عليه قل : أين تريد ؟ قل.: أريد أخا لي في هذه القرية؛ فقال: 
هل لك عليه من نعمة تربها - أي قوم بها ونسعى في صلاحها - 
فققال : لا ء غير أني أحبه في الله . قال الملك - : فاوني رسول الل 
ليك » إن اله قد أحبّك 5 أحببته فيه » . 


صعود الملانكة بالكلم الطيب والعمل الصالح إلى رب المزة : 


عن أن مسعود رضي الل عنه قل : إذا متام حديث اتناك 
تصديق ذلك من كتاب الله تعالى : إن العبد إذا قال : سبحانالله والجد 
لَه ولا إله إلا الله والله أ كير وتيارك الله : قبض علهن ملك فضمّين” 
حت بعداخة + :وسعة عن > لا عر مين غء جمعم من الملائكة إلا 
استنفروا لقائلين . حتى نحيّى بهن وجه الرجن . ثم ثلا قوله تعالى : 
6 إليه .يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه 6 7" . 


)1( روأه الحا 6 وقال : صح_ح الاسسناد . وقال المندري : كذا في نسختي 
'حيى بالحاء المبملة » وتشديد الثناة نحت . ورواه الطبراني فقال : حتى بجىء 
الحم . واعله الصواب أه . وانظر في مقدمتنا على كتاب الصلاة فاك رفم 
الأقوال والأعمال مفصل هناك . 
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لملائكة عليهم السلام بدعون لامنفقين بأن مخلف الله علهم : 


عن أي هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله ا : (مامن وم 
يصبح المباد فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدها : اللبم أعط منفقاً دا 
وبقول الا خر : الهم أعط ممسكا تَلَفَ ) متفق عليه . 
ورواه ان حبان في صميحه ولفظه 
( إن ملكا ,باب من أبواب المنة قول : من يُقئرض أليوم حجن غدأء 
وملك ببا ب آخر.قول : اللهم أعط منققاً خلفا » وأعط مسكا ثاقا ) . 
وروى الإماء أجمد وان حبان في صميحه والحا م عن أل الدرداء رغياللهعنه 
قال : قال رسول الله ملي “(ماطلّعت تمس قط إلا يَعسث حمَنبشتمها ملكان 
إا معان أهل الأرض إلا الثقلين ‏ يسني الإنس والمن ‏ يأمها الناس 
هاموا إلى ربك » فإنماقل وك خير مما كتثر وألهمى . 
ولاغزبت ثمس قط إلا ويّعث عجنَبتيها ملكان يناديان : اللهم جل منفق 
خَدَفا . ويجل لممسك 3لف]) 90 


)١(‏ انظر ترغيب الندري 


٠١8 
مأ اد منه الملائكة : عن جأبر رف أنه عنة قال قال رسو لالله‎ 
يك : « من ٍ كل البصل والثوم والكثر اث » فلا قرن" مسجدنأء‎ 
فان الملائكة اتأذى ثم أَذى منه 0 6 و أ مسح دفي روادة:‎ 
سنا ملا » قال ل : < من أكل من هله الشجرة طيئة .ذل‎ 
.6 مسحدنأء فان الملائكة تتادى م اذى منه الناس‎ 0 0 


ما تنفر منه ملاركة الرحمة ولبعد عنه : جاء في في الصحيحين عن 


عائشة رضي الله عنها أنها اشترت. عراقة” ”" فبها تصاوير ٠‏ فما راها 
ونب قم على الاب قم يدغل . » قالت عائشة : فعرفت فى 
وجبه الكراهية » فقلت : يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ! 
ماذا أذندت ؟ فقال رسول الله مك : دما بال هذه النمرقة»؟ فقلت” : 
اشترنها لك لتقعد علها ووسّدهاء فقال رسول الله مكيةِ : « إن أصحاب 
هذه المسُور يعذبون بوم القيامة » فيقال لحم : أحيوا ما خلقتم . وقال : 
إن الببت الذي فيه الممُور لاتدخله الملانكة » © 


60 قال امندري : التمرقه 9 بضم النود والر أء أنضًا 34 وقفك 0 نفنقح الراء 
ويكسرها هى الخدة 


(4) قال في فيض القدير : 1 إن ملائكة. الرحمة والبركة » أو الطائفين على 


- 04 


وعن أن سعيد رضي الله عنه أن الني وي قل:« إن الملائكة 
لادخل 5 فيه عاسل أو صورة 4 . وروى ابن مأجه عن على رصي لله 
عنه أن الني مي قال : « إن الملائكة لاتدخل يتا فيه كلن ولا صورة »6. 


وعن أم سامة رضي الله عنها قالت سمت الني مك ,قول : 
«لاتدخل اللائكة ما فيه جرس » ولا نصح اللانكة رفقة” فيها 


كم 
مم 


جر س 0 ٠‏ وعن علي كرام لله تعالى وحيبة أن رمنول الله مككاي قال : 
د لادخل الملائكة تا فيه صورة ٠‏ ولا جنب ء ولا كلب .رواهما 
5 داود والنسان وغيرهأ) . 


د ثلاثة لا تقربهم اللانكة : جيفة الكافر . والمتضم-خ بالتاوق”" ‏ 
والحنبف إلا أن 0 "١‏ . قال الحافظظط المنذري . روأه 3 دأود عن 
الحسن بن أبي الحسن عن حمار ولم سمع منه . وروأه هو وغيره عن 
العباد للزيارة واسماع الذكر ونحوم أي من بقية الملائكة الذن تحضروك 


مجالس العبادات والصاوات كا تقدم ‏ لا الكتبة» فانهم لايفارقون المكلفء 
وكذا ملائكة الموت . أه . 


. اي المداهن التلطخ‎ )١( 


11ت 


ليها 


وقد شئقت يداي 4 فخلقونى زعفراد 14 دوت عل وسو له 
وك فلت عليه فل يرد علي السالام ولم برحب ى ١‏ وقال : 
« أذهمف فاغسل عنك هذا » فغسلته ؛ م حئنت رليف عانة فرد عل 
ورحب ف ؛ وقال : « إن الملافكة لاسر جنازة الكافر مخيرء ولا 
التضمّخ يزعفران ؛ ولا الجنب » قال : ورخص لاجنب إذا نام أو 
أكل أو 5 أن بيت 
الملانكة : النب والسكران والمتضمخ الخلوق أي الذي له و 
وعن بريدة مرفوعاً :«ثلاثة لا تقربهم الملائكة : السكران . 
والمتضمخ بلزعفران » والحائض والمف 76“ . 
وعن ابن أن أوفى رضي الله عنه أن الني ميك قال:< إنالملانكة 
)١(‏ ثم قال الحافظ امنذري : المراد باللائكة هنا م الذبن ينزلون الرحمة 
والبركة دون المفظة » فلهم لايفارقونه ‏ أي الانسان ‏ على كل حالمن 
الأحوال 1 شم قبل هذا في حق كل من أخار الغسل لغير عدر » ولعدرر 
لكن ‏ إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ ؛ وقيل : هو الذي يؤخر الفسل 
اونا وكسلاً وسّحد ذلك عادة . والله أعل أله . 
() كذا في الفتح الكبير والجامع الصنير مشيرأ له بالصحة . قال الشارح 


المناوي ورحره ألله تعالى : ومثل امنب والحائض : النفساء 4 ويظبر ال المراد 
بالحائض والتنفساء من انقعلع دمهة مهعها وأمكته |" ل ع لتفريطه باهاله . 


1 1ت 


لانعزل على قوم فبهم قاطم رحم » 99 . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهها عن الني مَك قال :« إذا كذب 
العبد تتاعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء يه » © , 


فيمن تلعئه الملائكة : روى الشيخان عن أني هه نرة رضي الله عنه 

قل قال رسول الله مك : « إذا دما الرجل امرأته إلى فراشه فل تأنه 

« إذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنها الملانكة حتى لصبحح 6. 

ومن ذلك :مارواه الطيراني عن ان عمر قال سممت رسول الل 

ع قول:« إن مرأة إذا خرجت من بها وزوجبا كاره ؛ لعنها كل 

ملك في السماء وكل ثيء ا عليه » غير الجن والإلس » حتى ترجع ». 

ومن ذلك رويع العمل ' 2ل روى ماع عن أبي هس برت 

رصي اله عنه أن النى مه قال . ذعن أقان. إل اله جديلة فان 

اللانكة تلمنه ‏ وني رواية : حتى ينهي - وإن كان أخاه لأبيه 
)١(‏ رواه الطبراني ما في الترغيب وغيره . 


)( قال المندري : روآه الترمدي وان أفي الدنا 2 كتاب الصمت » وقال 
الترمدي 9 -حد نت حسدن 9 


ال 


وأمه ( ا 


حماء الملك لمن حمى مومناً من منافق : عن سبل بن معاذ بن 
أنس المبني عن أببه رضي اله عنه عن الني وك قال : « من حمى 
5 من منافق 0 أراه قال : بعك لله ملكا نحمي له يوم القيامة 
حدسسة الله عل حسر جم 5 حر م قال 6ه روأة او نةازذوات 
ان الدسا . 
الحكمة بيد الملك : عن ابن عباس رضي الله عنهها عن رسولالله 
يك قال : « ما من ادي إلا نى رأسه حكمَّة د ملك . فاذا 
واضم 'الآدمي” - قبل لاملك : ارفع حَكمته . وإذا كير قيل 
)١(‏ رواه الترمذي أيضأ ؛ والراه بالحديدة مايشمل السلاح ونحوه من سكين 
وسيف ونحوها ؛ ومعنى :2 وإد كات أخاه » أي وإن كان المشعر اخ لأمشار 
إلبه ومع عكسه » لإأن رويع امس أو تخويفه حرام » وإكد كان 
هازلاً ولم يقصد ضربه بذلك » م دلة عليه قوله مَك : « وإن كان 
أخام اسه وأمه 6 فاك الاخ الشقيق لا نقصد قشل شققه غالبا ظ ولكن فد 
مزل معه » وإذا كان هذا يستحق اللعن بالاشارة فا الظن بالاصاية ؟! 
( يعني : أنه جمى وفنا من مثافق يوذيه بأسانه أو منئائه أو نوها ؛ من 


و -حجوه الا يداء 8 


0 


0 
لأملك : م لممة » 5 
عم كسا التوافي 

آل الله تمالى : جا وهو القاهى فوق عباده » ويرسل علي؟ 
حفظة” , حتى إذا جاء أحد 5 اموت" وفته رسلنا وم لاشراطون * . 
وقال الى : ءا قل بتوفًا م ملك الموت الذي كل ب 2 إلى 
ربك برجعول * . ظ 

فهو سبحانة وككّل ملائكة للتوفية باذنه سبحانه ؛ ورئيسهم هو 
ملك الموت عتزرائيل عليه السلام ٠‏ وفبهم ملائكة الرحمة ؛ وملائكة 
المذاب , فالمؤمنون تتوفام ملائكة الرحمة . والكفار 'توفام ملائكة 
البذاب:: 
وجوههم وأدبارم : وذوقوا عذات أخريق ٠‏ ذلك عا فدمت يديك 
وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 . وقال تعالى : + ولو ترى إِذ الظالون 
)01( قال المنذرني : رواه الطيراني والبزار بنحوه هن حديث أبي هريرة وإسنادها 
حسن . ثم قال : والحكمة بفتح الحاء المبملة والكاف : حي ما تحمل في 
رأس الذابة كاللجام ونحوه اه أي فمن أراد أن يرفع تلك اللحكمة”' 


1ت 


فى نمرات الموت » والملائكة باسطوا أبدمهم » أخرجوا قسج ء 
اليوم "نجزون عذاب امون ها كتم تمولون على الله غير الحقءو كنم 
عن أنه نستكبرون * . 

فتنزع ملانكة المذاب أرواح الكفار بمنف وشدة »م قال 
تعالى : عا والنازعات غرةا * . وأما الؤمنون فان ملائكة الرحمة 
شط أرواحبم نشطاً سر وسبولة » م قال تعالى : + والناشطات 
نشطاً ‏ . وقال تعالى عا الذين تتوفام الملائكة طيّبين ,قولون: سلاء 
علي ٠‏ ادخلوا الحنة ,ها كتتم تعماون 6 . فالملائكة تلقام بالسلاء 
والترحيب والبشارة بالحنة . 


ع 


صور 


مم رسول الله مك فى جنازة رجل من الأنصار » فاتهينا إلى القبر » 
ولا بلحد . فجاس رسول لله م وجلسنا حوله كان على رؤوسنا 


لله 


الطير » وفى له عود 8 4 الأرض ٠‏ فرفع رأسه مك فقال : 
د استعيذوا بلله من عذاب القبر ‏ مرتين أو لان ثم قال : إن 
العبد المؤمن إذا كان في اتقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ؛ نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه , كان وجوهبم الشمس» معبم 
كفن من أ كفان الجنة » وحنوط من حنوط الحنة »حتى بحاسوامنه 


ب 5950 - 


18 البصر » م يجيء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه ء فيقول : ينها 
لنفس الطيّبة ! أخرجي إلى منفرة من الله ورضوان » قل : فتخرج 
نسيل كا تسيل القطرة من في - أي من فم - السّقاء - أي بسهولة 
ويسر ‏ فيأخذها ‏ أي ملك الموت ‏ فذا أخذها لم يدعوها ‏ أي 
م يتركوها ‏ في يده طرفة عين حتى يأخذوها » فيجماوها في ذلك 
الكفن . وفي ذلك المنوط ؛ ويخرج منها كاطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرشن.: 

« فيصعدون بها فلا عرتون بها على ملا من الملائكة إلا قلوا : 
ما هذه الروح الطيبة ؟! فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسماله 
اني كنوا يسمونه بها في الدياء حتى ينهوا به إلى السماء الديا . 
يستفتحون له فيفتح له » فيشيّعه من كل سمه مقرابوها . إلى السماء 
الي تليها » حتى ,ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى: | كتبوا 
كتاب عبدي في عليّين وأعيدوه إلى الأرض » فاني منها خلفتهم » وفيا 


أعيدم 4 ا أخرجهم نار اخرى : 


و 


« قال قتعاد روحه فى جسيده ء قيادنة ملكان فيحاسانه فيق و لان : 
53 ريك 1 فيقول ري له 1 فيقولان له : مادنك 0 فيقول : دبي 
الاسلام » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بعث فيع ! فيقول : هو 


0 اك 

رسول الله » فيقولون : وما عامك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فامنت 
ه وصداقت . فينادي مناد من السماء أن* صّدق” عبدي » فافرشوه 
- أي فافرشوا له من المنة » وألبسوه من المنة واقتحو اله بإب إلى 
المنة . قال : فيأنيه من روحبا وطيبها ويفسح له في قبره مد نصره؛ 
وبأنيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيّب الريح فيقول : أبشر 
بالذى 2 ؛ هذا ومك الذي كنت وعد : فيقول له : من أنت ؟ 
فوجبك الوجه الذي 5 باحر ! فيقول : أنا عميك الصالمح ٠‏ فيقول 
- المؤمن - : رب أقم الساعة رب أقم الساعة » حتى. أرجع إلى 
أهل ساف ايه الله له فيالمنة 'من المنازل والمراتف العالية التي 
شأهدها - . 

«وإن العبد الكافر إذا كان في اتقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة » نزل إليه الملائكة من السماء سود الوجوه ؛ معهم المسوح 
فجلسوا منه مد البصر ء ثم حجيء ملك الموت فيحلس عند رأسه . 
فيقول : أيّها النفس اللبيئة » أخرجي إلى سخط. من الله وغضب ء 
فتفرق في جسده » فينتزعها كا "انزع السفود ”© الكثير الشنُمّب » من 
الصوف المباول ؛ فيأخذها .فاذا أخذها ‏ ملك الموت لم يد عوها - أي م 
يتركوها في بده طرفة عين » حتى تجعلوها ني تلك السوح أي الماود 
)١(‏ السّفكود : الحديدة التي *يشوى بها الاحم . 


وا 


أو اللباس النايظ المشن ‏ فيخرج منها كأنان ربح جيفة وأجدت 
على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يرون بها على ملا" من الملانكة 
إلا قالوا : ما هي هذه الروح المبيثة ؟! فيقواون : فلان ابنفلان بأقبح 
أسمانه الى كانوا يسمونه مها في الدنا » حتى يتمهى به إلى - 
فيُستفتم له فلا بفتح له ٠‏ ثم قرأ رسول الله ع لا هكم 

أوات المماء » :ولا «دخلون المنة حتى ا 0 
اى شت للا 


اع برة . 


59 تال اكعيوا كتاة سحن فى الارضى السقز: 
قتطرح روحه طرحا » ثم قرأ +« ومن يشرك بلله فكأتما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو نموي به الربيح في مكان سحيق * فتعاد 
روحه في جسده . وبأنه ملكان فيجلسانه وقولان له: من ربّك ؟ 
ترك + عاد بعاد + ل أدرس + يت لان ل + بادك + ليقولء + عاء 
هاه ! لاأدري » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بعث فب فيقول: 
هاه هاه ! لا أدري ؛ فينادي مناد من السماء أن كذس عيديفافرشوه 
من النار » وافتحوا له باب إلى النار » فيأنيه من حرها وسمومبها ؛ 
ويضيكق عليه قبره حتى مختلف - تفرق - فيه أضلاعه ؛ وبأنيهرجل 


قبيسح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ٠‏ فيقول له : أبشر بالذي 


- 51١8 

سوءك . هذا .ومك الذي كنت توعد ء فيقول له : من أنت ؟ 
فوحبك الوجه بحىء بالشر ! فيقول : أنا عملك الحبيث ؛ فيقول : 
ل الساعة » أي خوفا من المذاب الذي أعد له في جياه 
وقد راه حين فتمم له باب إلمها + تقال قيال # ها الثاى يعرضون هلها 
عدوا وعشيأ ويوم توم الساعة أدخاوا ال فرعون أشد العذان 6 . 
وقد أورد المافظ ابن كتثير هذا الحديث في « نفسيره » معزواً 
للامام أجمد ع 9 قآل : ورواه 5 داود من حديث الأعمش. والنسائي 
وان ماجه من حديث المهال بن تمرو »له . اه . وللحديث شواهد 
متعددة من طرة ف عديلة 0 
وقال تعالى ع« كلا إذا بلغت التراقى © . وقيل من راقر * 
قال ابن عباس في معنى هذه الانة : وقيل من برقى بروح الحتضرء 
ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ اه يمني أنه إذا احتضر الانسان 
تساءلت ا ارحمة وملانكة العذاب من الذى بض روحه 

ويرقى با ؛ فول 0-5 لظ 6 تعالى وأصه ذلك ٠‏ 
روى الشيخان - واللفظ أسلم ا ء ن أب سعيد رضي الله عنه أن 


)01( وقال الحافظ المنذري : هذا حديت حسن 59 خلج مم في الصحبح . 
وكلة و هاه هاه » قالما هنا للتوجع والاسى . 
(0) التراقى : جع ترقوة » وص قريبة من الخحلقوم . والدنى إذا بلغت الروح 


5١5 د‎ 


ني الله جيه قال د كان فيمن كان قبل رجل قتل تسعة” وتسمين 
نيال عن أَعلٍ أهل الأرض ؛ فدل على راهب ”© فأتاه فقال: 
إنه قتل نسعة وتسعين نفساً . فبل له من نية ؟ فقال : لا . فقتله 
فكمّل به مالة . ثم سأل عن عل أهل الأرض ؛ فدّلً على رجل, 
علا ه فقال : إنه قتل ماد شن ٠‏ فبل له من نوبة ؟ فقال : نعم ء 
ومن نحول ببنه وبين التوبة ! انطلق إلى أرض كذا وكذا فان يما 
أناسا يعبدون الله » فاعيد الله ممهم ولا برجع إلى أرضك فانها أرض 
سواء9". فانطلق . حى إذا نصعب الطريق أناه الموت » فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة المذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء 
نانب مقبلا قلبه إلى الله » وقالت ملائكة المذاب : إِنْه ل يعمل خيراً 


)1( أي عانك دثر هب لس عنده كثير عم » بدليل قوله بعده د فداله على عالم ». 
وف هذا إشعار بأنْ. ذلك كان بعد رفع عيبى عليه السلام لآ الرهبانية 
حدئت بعده . قال في الفتح : وفيه فضل العلم على العابد » لآن الذي أفتاه 
ول أن لانوية لهءغلمت عليه العمادة فاستعظم وقوع ماوقع من .ذلك ؛ من 
استحرائه على قت هذا العدد الكثير ‏ وأا الثاني فلب عليه الء| 058 
العيوات 6 ودَلكَهِ -1 طر يق النحاة . 

60 وق هذا دليل أن من أراد التوبة والاصلاح فعليه أن ترك صحمة الأشرار 
اس 4 وأد يصحب الا يار ودكول 0 و 5 الصاحب ساحب » 


7« اث سر 


عي 


قط . فأناع ملك في صورة آدي” » فجعلوه بينهم - أي جعاوه 22 
بيهم وقد ارسله :ال :تياك بحم 2 حك لله تعالى ‏ فقال : قسوا 
ما بين الأرضين - أي التي خرج منها والتى قصدها ‏ فاولى أيتها كان 
أدتى - أي أقرب - فبو له » فقاسوه فوجدوه أدتى إلى الأرض تبي 
أراد ؛ فقبضته ملانكة الرجمة ٠.‏ وفي رواءة لس : فاما كان في بعض 
الططريق. افر نه الموت فناأءَ لصدره - أى ميض ومال لصدره و 
القرية الصالحة - ثم مات » فاختصمت فه ملائكة الرجة وملائة 
العذاب » فئان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر » فجعل من 
أهلبا » . 

0 الملائكة على دعاء الحاضرين عند المر بض واحتضر روم 


9 أ سلمة رضي لل 0 
حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً , فان اللائكة ونون على 
ما شولون © . وروى د وأصماب السئن عن ا سامة رضي لله 
عنها قالت : دخل رسول الله م على أي سلمة - .زوجها <ين 
احشّضر ‏ وقد شّق” إصره ء فأغمضه , ثم قال ويه : « إن الروح 
إذا بض تبعه البصر » فضج” ناس من أهله, فقال مي : « لاتتدعوا 
عل سك إلا مخير » فان اللائكة يؤسّنون على ماتهولون» ثم قال : 


ع1 217 


الوم اغفر لأني سامة © وارفم درجته فى المديين 5 واخااقة ف عقبه 
من الغابرين ”" . واغفر لنا وله يارب المالين ٠‏ وافسم له في قبره» - 
وود له فيه » . 
ممرئا: السؤال فى القر 

قال الله تعالى :عا شّْت الله الذين امنوا بالقول الثابت في المياة 
الدسا وي الآخرة ظ ك0 5 الظالمين » وشعل الله ما يشاء 6 . 

تخير سبحانه بأنه هو الذي ِشّت الذين امنوا بالقول الثابت الذي 
لنت عندم كان في قاو مهم ؛ وهو الكلمة الطببة التي ذ كرت 
صفاتها الكرعة في الانة السابقة على هذه الاية : »ا ألم تر كيف 
ضرب الله مثلاً كله طيبة ‏ وهي لا إله إلا الله +( كشجرة طيبة * 
فى النخلة جل ليها أآبت وفرعي فى اليا #ن الا قو سس 
شت المؤمنين في الحياة الدنا » وذلك بالبقاء علمها مدة حيا مم لا 
تزحزحهوم عنها ال من ولا الفتن » وفي الاة أي بعد الموت » وذلك 
في القر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة » وكذلك في مواقف 
لقيامة » فلا يزلتون ولا ,تلشمون إذا سكاوا في ممتقدانهم هناك , 


)١(‏ - أي : كن خليفة له في عقبه ‏ أولاده وذويه من بعده ‏ في رعاتهم 


وحفظبم على أ كلل الوجوه . اه مرقاة . 


1 


ولا تدهشهم الشدائد -والأهو ال مها تقلبت به الأحوال . 


روى الشيخان وغيرها عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن 
وجول لله ميك قال : « امسلل إذا 7 فْ القير عد أن لا إله إلا 
لله » وأن مدا رسول الله » فذلك قوله تعالى عإ بيت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفيالآخرة .وعن عائقة رضي الله عنها 
قالت : قلت يارسول الله سل هذه الأمة في قبورها فكيف في وأنا 
امرأة ضعيفة ؟ فقال مو « شت الله الذن أمنوا بالقول الات 8 
الحاة الانا ون الاعرةيثا 


وكرتى السوالك فى القيز ملكان من ملانككة | الال ا 
روى الشيخان عن أاس رضي الشهنة إن وسرل بن لا ميب قال : « إن 
العيد إذا واضع في قبره وتولى عنه أصحابه . وإنه ليسمع لسسع قرع نعلي 
إذا انصرفوا : أناه ماتكان فيقمدانه » فيقولان له : ما كنت تقول 
في هذا الرجل ؟ ‏ لحسد " 82 افاءمًا الكامن فيقول : أشبد أنه 
عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر إلى مقمدك فى النارء قد أدلك ه 


. قال المنذري : رواه البزار ورواته ثقات‎ (١ ١ 
. (؟) هذا يان من الراوي للرجل » أي لأجل حمد يليه اه مرقاة‎ 


11ت 


دنا من 5 قيرأهم| جيعا . وام المنافقوالكافر بسي 
ول في هذا ارجل فقول لا جه أقول ماشول الناس 
فيال له : لا درفت ولا 0000 3 ومضرب عطارق من حديدك 


ضرية و صيحة يسمعم| من يليه غير الثقلين » © 

ماسكن منكر ونكير . كا جاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن -3 لله مي قال : « إذا قير اميت أناف مل كان. وردان 
أزرقان ٠‏ سَأل لأحدها م واد حي ا شكير ؛ فيقولان :ما كنت 
تمول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لاإله 
إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله » فيقولان : قد كنا نم أنك قول 
هذا » ثم يقسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين » ثم إينوار له 


)١(‏ والعنى انظر إلى مقعدك من النار لو لم نكن مومناً ولم “نب الملكين » قد 
أبدلك الله به مقمداً من اللنة باعانك . فيراها جيعاً » ليزداد فرحه حين 
يرى النعم بعد مارأى المحم ؛ د وبضداها تتميز الاشياء » . 

0 قال ان ححر : إن أراد بالناس المسامين فهو كذب > حتى في المنافق ؛ 
لأنه لس المراد مجرد قول بلاسان » بل اعتقاد القاب » وإن أراد من 
هو بصفته ‏ أي منافق أو كافر ‏ فبو حواب غير نافم له . اه 

(م) لادريت أي لاءامت” ماهو الحق والصواب » ولا تليت” أي ولا انبعت 
الناحين اه عرقاة . 

(:) والعنى أن تلك الصيحة يسمعبها من يقرب منه من الاواب وسائرٌ الخاوقات 
إلا" الانس والمن . 
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يهش قال 4+ 2 + فقول آرت إلى أهلى فأخيرم ! فيقولان : 
م 5-3 مة العروس الذي لاءوقظه إلا أحس” أهله إليه؛ حتى سحثه الله 
من مضجعه ذلك . وإِن كان منافة) قال : سمعت النأس سَولون قل 
فقلت مثله , لا أدري - أي أنه ني” أم لا فيقولان : قد كنا نعم 
أنك فول ذلك فيقال للاارض: : القلمى ب أي احتمين, واتضمى - 
عليه ) فتلتم عليه » فتغتلف أضلاعه ‏ أي تتفرق ونزول عن مستواها 
الذي كانت عليه فلا بزال معذيا » حتى سعثه الله تعالى من مضجعه 
ذلك »© 40 ١‏ 

فعلى العاقل أن 3 لذلك الخطاب ان استعد لاجواب » فاك 
الموقف خطير . وشأن السؤال كبير ‏ ولذلك أم وليه بدعاء التثبيت 
للميت بعد الدفن » كا روى أو داود عن عَمّان بن عفان رضي الله عنه 
أن الني مَك كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه أيعلالقير - 
فقال : « استغفروا لأخي؟ ثم ساوا له بالتثبيت » فانه الآن يسأل > 
أي قولوا: اللبم ته بالقول الثابت ونحو ذلك . 

وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أن الني ميك حمد الله 
عز وجل وأتى عليه ثم قال :<ما من ثيء ل أ كن أَريسّه إلا رأته 


(1) قال التذري : رواه الترمذي وقالحديث حسنغريب» وان حبان في صحيحه . 


ب 1550 - 


في مقلي هذا حتى المنة والنار » فآ وحى إل أن نفتنون في قبوركم 
مثل - أو قريب - من فتنة المسيح الدجال . ,قال : ماعامك بهذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن ‏ أو الموقن ‏ فيقول : هو محمد رسول الله حاءنا 
بالشنات و اشدى تاجيا وانتّبمنا » هو محمد - ثلاث - فيقال له : نم 
صالحاً قد عامنا إن كنت لوقا به ء وأما المناقق ‏ أو المرناب - 
قيقول : لاأدري » سمعت الناس قولون شطا فقلته » 29 . 
فعلى العاقل أن يستجيس لذعوة الني ميت » وأن ستحتّق عتابعته 
ليحسن جواءه إذا سئل في القير بإذ لاعكنه أن قول : أجبنا واتسيمناء 
درن أن كون افك عاب واتبع اني م ؛ وكا أن المكدف سال 
في القبر عن موتفه مم هذا الرسول الكري وك انه سأل أيذ) 
بعد الحشر بين بدي رب الهالمين»5! في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه أن الني مقي قال : « وليلقين اله أحد كم يوم ,يلقأه 
)١(‏ ومن المعلوم أن هذا السؤال انما هو في عالم برزخي غبي” » كأهومفصّل 
في كتابنا د الامان بموالم الآخرة » وفيه يبان بعض اليم في تشييب ذلك . 
عن مشهد الناس ؛ ولكنه سبحانه قد يطلع على ذلك بعض عباده فيروث 
ويسمعون السؤال والحواب » م أوضحه الملماء والعرفاء في كتبهم » وقد 


عقد الحافظ ابن رحب في كتاب « أهوال القبور » قصلاً خاصاً ذكر فيه 
عدة” من أطلعه الله تعالى على ذلك بالاسانيد الثابتة » فارحم إلبها إن شتت . 
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ففك رسولا” فيبكعك ؛ فيقول : بلى ٠‏ » الحديث . أي فاذا عمات 

فما بلّنك رسول اله متي . الهم وفقنا للسلوك على منهج رسول ال 

ا القوم وصراطه امستقم ؛ طيسيرأء وعونك أرب العأللين 1 
مواقف المر كا و وظائغرر المنوط باب و كوان المبيائ باررنسان 


تقدم الكلاء على أصناف اللائكة علبهم السلام » وأن منهم 
لموكلين بالتدابير التكونة وتنفيذ الأواص الإلحية . حسب إِذْن الله 
تعالى لحم وأعه يذلك .» كا هو مقتضى مشيئته وحكمته سبحانه . 
فنهم الموكّاون .تدابير أمور المبال : روى الشيخان عن عائشة 
رضي 8 اها قالت لاني م : هل الى عليم بوم كان اشد 
من و 5092 ؟ذقال 07 : ١‏ لد لقت" من قومك مالقيت» وكان 
أشد مالقنت" معهم بوم المقية 1 إِذ رمف 52 غل ان عمد اليل 
ان عبد كلاك 3 3 فلم حبني إلى مأ أردت” فانطلقت" وام مبحسوم 
)١(‏ وذلك أنه للا توفي أبو طالب وتوجِّه الني وَييفي إلى الطائف » وعمد إلى 
ثلاثة تقر من أكبر ثقيف » لاحل أن يؤووه:-: 'فمرض علميم تقنه ع 


وشا إأنهم أذى قومه في مكة » فردوا عليه مي أقبح رد” وقاباوه 


17ت 


عل وجبي » فلم استفق إلا .وأا ران الثعاات الكيون في ران 
فاذا آنا سحانة قد أظلمتى 622 قبا فاذا فمها جبريل فناداني 
فقال : إن الل قد سمع قول قومك لك . وما ردوا عليك؛ وقد بعث 
له إليك ملك الجبال * لتأمره ,عاشئت فيهم . فناداني ملك الجبال فسكّم 
علي بي : امد ذلك نما شئت » وفي رواءة : فا شعت إن 
شغت أطبقت” علمهم الأخشين *"؟ - وفي رواءة الطراتي : الكت 
إن الله بعتي إليك وأنا ملك الميال تأي َه فما شئت » إن 
شعت أطبقت” عايهم الأخشبين فقال الني وك : بل أرجو أن رج 
لله من أصلامهم من يعبد الل 0 شكأ 6. 
وفي هذا بيان شفقة الني مت على قومه الذين قابلوه بأنواع 

الأذى ؛ وقية صزبيل صيبره وحاءه مي . 

ومنهم الملاكة الم وكسّلون بالسحب يسوقونها حيث أمرث اللهتمالى : 
روى مس في صحيحه عن أني هىبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
() اسم مكان ميقات أهل ند ويقال له : قرث النازل وهو على يوم وليلة 

من مكة » م في الفتح . 
(0) أي املك الموكمّل بالمبال . 


(©) ها حبلا مكة : أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قميقعان . كا في الفتح , 
واأراد باطباقبهما أن يلتقيا على من بعكة فيقغي علبهم كلهم . 
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يك : « بنا رجل في فلاة من الارض إذ سمم ضونا فى حجان : 
اع حدقة فلان » فتاحى ذلك السحاب قافر ع ماءه في حجر 09 3 
فاذا شير حة من الشمراج 7" قد استوعيت ذلك الماء » فنع الرحل - 
الله . فاذا رجل قم في حدقة حول الماء عسحاته *" . فقال له : 
اعبد الله مااسمك ؟ فقال : فلان الاسم الذي سمع في السحاءة. فقال 
له : ياعبد الله لم سألتتي عن اسمي ؟ فقال : سمعت صوثًا في السحاب 
الذي هذا ماؤه ‏ .قول : اسق حدقة فلان؛ لاسمك , فا تصئع قبا 
أي في الحدقة ‏ ؛ فقال : أما إذا قلت هذا » فارتي 0 مأ 

رح نه فأتصدق ثلئه » و[ كل أنا وعيالي ثلثهيوارد” علا ثاثه ». 

ومسهم لملائكة الموكلون بالرياح وتصررشيا وم خزاما الفاعون عليهأ : 


قل تمالى : عا وأما عاد فأهلكوا . وبح مَرصير مانية » . قل 
البغاري : قال : طغت على الم زان ا طفى الماء على قوم وح . 
وروى أبن جربر باسناده عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه قال : ا 
تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك فاما كان يوم توح أذن 
اماء دون المزان » فظغى على اليزان فخرج » فذلك قوله تمالى : 
إنا لما طنى الماء حملناكم في الجارية * . قال : ولم يرسل شيء من 


. ص أرض ذات حجارة سوداء‎ )١( 
. أي مسايل آلاء إلى السبل من الآرض . () عي الجرفة‎ )*( 
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ااربح إلا بكيل على بدي ملك إلا يوم عاد » فاه أذن ها دون 
الحزان فخرجت », فذلك قوله تعالى : 3 بريح صرصر عابية * 
عنت عل اران 2" . إم . 

وهناك الملانكة الموكلون بالبحار والآنمار والأشجار وغير ذلك . 
قال تعالى : 9 وما بيعل جنود ربك إلا هو * . 


غصىّ المرئا ارم السمرس عن العصر والر نوب 


إن مما حب اعتقاده في الملائسكة عليهم السلام أنهم معصومون 
عن المعاصي والذنوب » بعصمة الله تعالى لحم وحفظه إيام » فقد ثبت 
الادلة القرائية الصريحة مابدل على عصمتهم : 

الدليل الأول - قول الله تعالى في صفة الملائكة  :‏ وقالوا : 
اذ اهن ود 1 سياه بل عباد فتر دو 17 لستوة وقول 
وه بأمره بعملون * . فهم من ناحية القول لايتقدمون بقول إلا" 
من بعد أن يأذن الله تمالى لمم في ذلك . فالإذن منه سبح_انه هو 
السابق » وقولهم تيوق تقو لة,صبيحا كو إذنة ودرو اما بسو احنة العول 
فلا يتح ركون لعل إلا بأممه تعالى » فهم أمريون أي يعماون 
عوجب الأمن الصادر منه سبحانه » وغير ذلك لايعماون , ولذا قدام 
)١(‏ انظر التفاسير » ومنها تفسيد إن جرير وان كثير . 


”ص 


قوله +( وم بأمره * على قوله ع( يعماون * ليفيد الحصر بذلك . 

وحيث إن الملانكة بأمى الله تعالى يلون » فكيف بقع منهم 
بعد ذلك ذاب ؟! إذ أو وقع ممهم ذنب للزم أن بكون عن عه 
تعالى للحم ذلك الذف » وهذا باطل » لآن الله تعالى لايأص بالفحشاء 
قال تعالى : « إن الله لايأعى بالفحشاء » أتقولون عل الله مالا تعامون ». 

الشاني ‏ قوله تعالى : +9 لا يمصون الله ما أمرم » وشعاون 
ما يؤصون 6*. فهم تأغرون أواص له قال ولا فون لله ماحم 
كا و أنجيم بح ركانهم الفعلية هي أصرءةءأي كلسها قيام عقتضى أوامره 
تعالى عو -ه! تنفيذ لأوامره تعالى » فكيف يقءون في معصية أو ذنب .؟! 

الثالث - قوله تعالى : ع يسبّحون الليل واللهار لاشترون *. 
فلا تمترمهم فترات” اقطاع عن تسبي الله تعالى»لا في الليل ولا في 
المار » ومن كانت هذه صفته في جميعأوقاره فكيف يصدر عنه ذف 
أو تقع مئه معصية ؟ 

الر أبع قوله تعالى : « يخافون رهم. من. فوة,م وشعلون 
ما يؤمرون * فهم في مقام االحشة والغافة دما , م وأنبم دمجم 
الدائى بمعلون مايؤصيون ٠‏ فأين المعاصي مهم والخالفات ؟ . 

المامس - قوله تعالى : ع9 الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن 


د 1 


الناى 6 فهم من المصطفيئن لرسالة الله تعالى في تنفيذ أواصه وتبليغبا 
صدق وأماية . 

السادس - قوله تمالى في اللائكة عليهم السلام : +( وما نتننكل 
إلا بأ ربك ء له مابين أيدينا وما خلفنا وما بن ذلك : وما كان 
ربك السيت) ‏ فجبيع تاذلا “ف العوالم» إعا هي بأمى الله تعالى لا 
من اثلقاء أنفسهم كا وأن جيع تنزلا مم بالحق والصدق » قال تعالى : 
*« ما نزل الملائكة إلا بالحق ا قوله تمالى فى 
اللاكة ع له ماين أيدينا وما خلفنا وما ببن ذلك . وما كان ريك 
لسيأ ‏ أي له سبحانة ماقدامتا وما خلقتاءوما نحن فيه من الأمنا كن 
والأحابين » فلا تلك أن. نتقل من مكان إلى مكان ؛ ولا أن ننزل 
في زمان دون زمان إلا بأعى المللك سبحانه ومشيئته » وهو المفيظ 
العلآم مجميع المركات والسكنات » وجيع أحوال الآ كوان؛ لانعترءه 
0 5 ' فاتّى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أذن لنا 
فيه جل وعلا ؟! 

وأما ماقد تومه بعض الثالى وما قد شهمونه من بعض الآيات 
القرآنية مما 'عزل” عصمة الملائكة الكر ام لمهم السلام فهو و 
فوع وفبم مدفوع ٠‏ 


11ت 


من تلك الآياتالتي قدرتوم مسأ مارتوم قوله :عالى : ع وإذ قال 
ريك املائكة : إن جاعل في الأرض خليفة” » قالوا أنجمل فبها من 
بفسد فيها ورسفك الدماء . وحن تسبّم محمدك ونقدّس لك ؟ قال 
إن أعل مالا تعامون * . 

فقد ينوم مها اعتراض الملاائكة عل الله تعالى » ولكن المق 
ليس بذاك . فان تولهم ع( أتجمل فجأمن بفسد فيبا ويسفك الدماء * ليس 
هو سوال اعتراض » فانه سبحانه لا مسال عما شهل » ولكن م قال 
الحققون م سؤال استفسار واستكشاف عما خفي علمهم من الحكمة . 
واستخبار عم برشدم ؛ ويزيح شبهتهم دآ سؤال المتعلم معامة عا 
مختاجج في صدره ؛ وليس باعتراض على الله تعالى » ولا طمن في ببي ادم 
على وجه النيبة » فانهم أعلى من أن يظن هم ذلك » لقوله سبحانه : 
* بل بي لايسبقونه بالقول وم بأصره يعملون > فانهم لم 
يتقدموا بهذا القول من السؤال والاستفسار إلا بعد الإذن لهم في ذلك؛ 
لامهم لايسبقويه بالقول سبحابه . 

هذا » وإن الملائكة عليهم السلام كرام ررة أنقياء فطناء 
أدباء مع الحضرة الربانيئّة » لايتأنتى منهم الانتقاد ولا الاعتراض على 
الله تعالى في مقاله المبيّن لمازلة آدم » والعلن بفضلة والمؤذن بشرفه. 


313 


انه سبحانه أراد أن بعلن عنزلة آدم - الملائكة فضله وشرفه: فقال: 
ل وإذ قال ربك لاملائكة إني جاعل في الأرض خليفة * وهو في 
اللغنة من مخلف غيره ء والماء فيه لامبالغة » وجمبور أعل العمل والمعرفة. 
على أن المراد به آدم عليه السلام »كا هو مفصل في كتيهم » قال العلامة 
البيضاوي : والمراد به ادم عليه الصلاة والسلام » لأنه كان خليفة الله 
في أرضه » وكذلك كل* نى” © . استخلفبم الله تعالى في عمارة 
الأرش وسياسة الناس » وتكميل فوسم ولفيذ أ مه فيهم لالحاجة 


4" 0 
نه تعالى إلى من نوه » بل لقصور المستخلف عليه أي بى اد فأ 


١ 
سوى الا سياءمنهم فاوهم قأصرون ب عن قبول قصبه تعالي ؛ وتلقى أمره‎ 
: غير واسطة » ولقلك ل يستنى» سبحانه ملكا »كا قال الله تمالى‎ 

3 وأو جعلثأه ملكا لعلناه وا 2 ٠‏ أه 


0 قال تعالى قِ داود عليه الصلاة والسلام : 3 باأداود إنا حعلناك. خليفة قي 
الأرض » فاحم بين التاس بالحق .. د الآنة . وقال تمالى في الخليل 
الكريىم عليه الصلاة والسلام : يا قال إني جاعلك اناس إماما .. 4 الآية . 
وقال تعالى في الخليفة الأعظم سيدنا عمد ميف : 9 إن الذين يسايمونك 
إفا يايمون اله » يد الله فوق أيديهم .. » الآية . ومن قارن بين هذء 
النتصوص القرآئية واعتير بما فها وتصّر مانها أيقن أن سيدنا حمدا ميلا 
هو إمام الأنياء والمرسلين حقا » م أخبر عن ذلك بقوله ١:‏ إذا كان بوم 
القنامة كنت ان إمام النبيين » وخطييهم » وصاحب شفاعهم غير فحر > هلا . 


د 11ت 


فجعل لله ممبسحأنة الرسل رحالا” حى تلقسى الناعن عمهم ديهم 
وأحسكام شر عم 6 ويسمعوا كلامهم وتعاليمم » ويروا أفمالهم وتبعوم 
قْ أعمالهم ومعاماادمم وسيرمٌ وأخلاتهم وادامم ؛ إلى مأوراء ذلك 1 


ل قالوا أتجمل فها من بفسد فها ويسفك الدماء وحن تسبح 
حمدك وتمدس لك ؛ قال إني أعل مالا تعامون © استفسروا عن المكة 
لفائها عليهم » مستمامين ومستفهمين » ولذا جاء الحواب : « إن أعل 
مالا تعامون » . واختاف في وجه معرقهم بأن سيقم من ذريّة آدم 
إفساد وسفك ؟ : فقيل : إنما عرفوا ذلك بايخبار من الله تعالى لهم 
ذلك . وم قصٌ علينا ذلك الإخبار اكتنفاء بدلالة المواب عليه 
للاجاز » كا هو مادة القران الكريم ٠‏ ويئنّد ذلك ماروي في بعض 
الآثار أنه لما قال اله تعالى ذلك قالوا : وما يكون من ذلك الخليفة ؛ 
قل : نكون له ذريّة يفسدون في الأرض » وقتل بعضهم مضا 
فمند ذلك قالوا : أتحمل فنها من يغفسد فيها ويسفك الدماء ؟. 

وقبل : عرفوا ذلك بالتلقي من اللوح » وقيلل : عرفوا ذلك 


استتباط] مما ركز في عقونهم أن العصمة من خواصهم وقيل : عرفوا 
ذلك قياس) لأحد الثقلين ‏ وم الانس - على الآخر - وم المن قبل 


ل 5150 


الانس ‏ باعتبار أنهها - أي الثقلين ‏ غير معصومين . وقيل : عرفوا 
ذلك من نسمية آدم خليفة » لأن الملافة تقتضي الإصلاح » وتقويم 
المستخلف عليه وإيقافه عند الحدود”“", وذلك لستازم أن بصدر منه 
فساد إما في ذاله عقتضى الشهوة » أو في غيره من السفلة ٠‏ وقيلغير 
ذلك ع واكك شال أعر عا هنالك "7" . 

وأما قصّة هاروت وماروت الواردة في القران الكريم قاين 
فها مايطمن باللائكة ومخل” بعصمتهم ٠‏ وذلك أن الشياطين كانوا 
إسترقون السمع من ااسياء» ثم يضمُون إلى ماسمموه أ كاذيب يلفتقونما 
وياقونها إلى الكبنة من الإنس » وجعلت الكبنة اونما في كتب 
ويقرءوتما ويعامونها الناس » وفشا ذلك في عبد سلمان عليه السلام / 
حتى صاروا يقولون : إن الحن يعامون الغيبس » وإن هذا الم هو عم 
سلمان عليه السلام » وإِنه ما تم” لسلمان ملكه إلا بهذا العلى . وب 
سخرت له المن والإنس والطير .. فأتزل هذان الملدكان لتملم السحر 


)١(‏ انظر جيع ماتقدم في تفسير البيضاوي والنسفى وروح العالنى 2 وغيرها 
ب االنفاسو. . 

(0) ولا يخاو بمض تلك الوجوه السابقة عن نظر فها » ولكن تركنا الاطالة : 
ماف الملالة . 


عد 11ت 


املك حن ان قال الناين .ولاعييد بق اليس نوين اندز + ليور 
الفرق بين كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين كلام السحرة 97 , 
وإليه الإشارة بقوله تعالى إخبارا عنهها : ٠+‏ إعا نحن فتنة فلا نكفر ‏ . 


قال العلامة الرازي في هذه الاءة :يني نما مامت السحر 
اتتوصّلوا به إلى الفرق بين المعجزة والسحر » فلا شبنغي أن تستعماوا 
هذا السحر في أغر اضي الباطلة ؛ فانيم إن فلم ذلك كفرتم . فالحاصل 
أنه تعالى إنا أنزلما ليحصل بسيب إرشادها الفرق بين الحق الذي جاء 
سلمان وأتم' له الله به ملكه , وبين الباطل الذي جاءت الكبنة به من 
السحر » ليفرق بان المعجزة والسحر '" اه . 


قال الله تعالى . 3 وانيعوا ماتلوا| 9 الشياطين د لعجي أن 
فر من البهود الْخبر عنهم في الايات السابقة نبذوا كتاب الله تعالى 
وهو التوراة » وانبعوا كتى السحر التي كانت تقرؤها الكبنة جا على 


)١(‏ انظر ذلك في تفسير البيضاوي والنسفي والخازن والالوسي وغيرها.. 

(0) انظر كتاب الاربعين الفخر الرازي . 

() وهو حكالة حال ماضية » والأصل «١‏ تَدّت" » وقول الكوفيبين : إن 
الممنى ما كانت ثتلوا : ممول” على ذلك »2 لا أن ١‏ كاك » هناك مقدترة . أه 


من نفسير روح الليان وعغيره . 


ا" 


ملك سلمان 6 أي على عبده وزمان ملكه ءا وما كفر سلمان > فيه 
الكذى للشياطان ودفع ل اننهم نه سلمان من اعتقاده السحر واعتناقه 
ناه وجمله » ما أشيع عنه من قبل الكبنة + ولكن الشياطين 
كفروا يعلّمون الناس السحر * إغواءة وإضلالا» قال العلامة البيضاوي : 
والراد بالسحر أي هنا في الآنة ‏ مانستعان في محصيله بالتقرب إلى 
الشيطان ‏ ممالا يستقل .ه الانسان . وذلك لاستم” - أي لانم - 
إلامن مأسيهة . أي الشيظطان - في الشرارة وخبث النفس ». فان 
التناسس شرط في التضام والتعأون . ام 


+ وما أتزل *© على الملسكين > يمني, أنهم يملسمون الناس 
السحر » ويعامونهم ما أنزل على الملكين » أو المنى أن اليهود البعوا 
مانتلوا الشياطين من السحر ٠‏ وامعوا ماأتزل على الملكين ا سابل 
هاروت وماروت د اسمان عامان ”© ان لاملكين . والذي أنزل 


)١(‏ جاء في تفسير اليضاوي وغيره : وقيل « ما » نفي معطوف على قولهدوما 
كر مليف ب لف 

(؟) وما أعجميان»متعا منالصرف اعهية والعجمة » وقيل : عربيان منالهرت 
والرت » ععنى الكسر » ويشكل عليه منعها من الصرف » وليس إلا 
العأسة » وتكلفه بعضهم فقال : حتمل أنمها معدولان من المارت والمارت اه 
من روح أاعاني وغيره . 


5 ار 

علبهيا هو عل السحر انلا من الله تعالى للناس وليفرقوا بين السحر 
والممحزة م قدم . 

اوها انان من لجه. بس نولا إنا حن اكه جد يس اننا 
مايملان أحدا عق تصحاه وقولا له إعا محن اشلاء من الله تعالى : 
ومحنة واختبار +( فلا تكفر 6 . 

قال العلامة البيضاوي وغيره في سير قولة تعالى +9 وما يعامان 
من أحد حتى بقولا إغا نحن فتنة فلا تكفر * : أي وما يعامان 
أحداً حتى .نصحاه ويقولا له إعا نحن ابتلاء من الله » فن تعلل منا 
- أي السعر ب وغل به سكف )ومن ند ونوكى عمله ست على 
الإعان » فلا تسكفر باعتقاد جوازه والعمل به . اه ول ذلك العلامة 
لآلوسي في تفسيره بالنص . 

فيتعامون منها مابفر قو ن نه بين المرء وزوجه * أي عل السحر 
الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين » بأن مخلق الله تمالى عند 
ذلك النفرة والخلاف بن الزوجين اتلاء مله سيحأيه # و مام ضار ن 
ه من أحد إلا باذن الله 4 لأن السحر وغيره من الأسباب لا تؤثر 
بالذات بل عه تعالى ومشيئته وكلقة د..قك امن اله تعال: التهو ذ 


من شر النفوس الساحرة النفانات في العقّد ك. جاء في 'سورة الفاق . 


5 


وني ذلك دليل على أن للسحر حقيقة , وأن له تأثيراً . كا عليه أهل 
الف وي باذنه تعالى ومشيئته وخلقه . وليس هذا موضوع حئنا 
ا 

هذا وإن البحث في عالم الملاسكة عليهم السلام واسم الأطراف : 
فسيم الآ كناف » وقد اقتصرنا منه على المبيات والموجزات؛ قنسأل 
الله تعالى أن يعفو عن السيئات » ويعظم لنا أجر الحسئات . ويعطتف 
علينا قاب مصدر الخميرات والبركات ؛ ومنبع الفيوضات والفتوحات. 
سيدنا وشفيمنا عند ربنا » مد صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وسل » إلى يوم الدين ٠‏ والججد لله رب المالمين . 


عول عام الى 
إن من سملة الموالم التي أنبها القران لكريم عالم لمن » فققد 
ذكر م الله تعالى في كاعنات سن اران متعلادة تن فا ماده حاة خلقوم 
وأوضاعهم 6 مسؤوليهم ومطالبهم الدكاليف الشرعية » وأن 
نهم المسامين ومنهم القاسطين » وأن مهم الصالحين » ومنهم دون 
ذلك 6 يدن سحناة فق الأنات القرابة بويدوعا .من المالاق ان 
عام الإإس . 


كا وأن السنة التبووة قد نناوات ذحكر علم المن ١‏ ومنت 
قضايام » وأوضحت ماعليهم من التكاليف الشرعية عوجب الدعوة 
الحمدة » فقد م رسول الله يف إلى 0 وقرأ ع. بهم القرآن ؛ 
وبلّهم ماأميم الله تعالى به من المقائد والأحكام ٠‏ وسن ا الحلال 
والحرام » عقتضى أنه الرسول العام ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

ذلذلك وجس الاعتقاد لايم بوجود الجنءو انهم الم حقيقي لس 
وهميا يبلي » ولاضريا من النفوس البشرية الشريرة »ولا منالقوى 
البشرية المبيثة » ولا من نوع المرائيم المكروبية الضارة » فان جميع 
هذه الأفبام والأوهام حول مالم الجن" هي نحريف لكلام الله تعالى 


15د 


عن معأ سه المرادة مك 6 506 له عن الولحه الخمر عية » إلى وحة 
و هو في معز ل عنه » وإما الجن عالم خفي” ”© حقيقي الوجود : 
له ع واحانة : 

وقد صنفت الكتب في تفصيل ذلك ٠‏ وإا أذكر ‏ إن شاء 
م يوضع لذلك . وسوف بأني التفصيل إن شاء الله تعالى بسد ذلك . 

ماق الى 

قال الله تعالى : ع( خلق الإنسان من صصَتصال كالفخار. وخاق 
الما" 5 مارج 5 1 : 2 

روى مسل في صميحه عن عائشة رضي الله عنها أن الي مده 
قال : 2 لقت الملائكة من بورع ات لكان من مارج من 


() فان مادة كلة ( جن ) تدل على الستر .واللفاء » ومن ذلك : © حجن عليه 
الايل “4 أى سكره وأخفاه بظلامه » ومنه سعيت الاحنة في بطون الامبات 
لاستتارها وخفائها » ومنه :. المجن”. ‏ التكّرس- لانه يقى صاحبه ويستره . 
(؟) ففي هذا بيان مادة الحن التي خلقهم الله تعالى » وهي مارج مننار . والرج 
الاختلاط ومنه سمي المرج » لاختلاط التبانات فيه 0 أ الناس 
اختلط . فالحن مخلوقون من مختلط ممن نار » وهو اللبب الختلط بسواد 


فااكات: 


بأر 4 وخاق ادم مم وصىف ل 6 . وقد قدم الكلام عل هذأ 
الحدىثك قُ أول الكتات : 


وقد أخير سبحانه أن المن خلقوا قبل الانس . قال تعالى : 
ولقد خلقنا الإنسان مرن صلصالٍ من حا مسئونل.و الحان” خاقناه 
من قبل من نار السموم * . 

وقد كه أكابر الطلناة المارقين إلى أن الس لس هو 1[ أوك/ي 
للجن ٠‏ ”م بتوهام بعص اناس ٠‏ وإغا هو - أي ابليس ‏ واحد من 
الممس ».قال تعالى : 96 إلا إبليس كان من المن .. الآدة ء وأما أبو 
المن الذي هو كا دم عليه السلام للبشر * فانه غير إلميس 20 . 


() اقلر فتوحات الشبخ الأكير » وواقت الشييخ الشعرائي وشرغاء يي 
إبلس أول الحن » ولكنه أوتل أشقياء الحن” » أي 0 شتطن من 
الحمن » كم أن قابيل أول أشقياء الإنس . فمن كفر من الحن سمي شيطاناً 
حنياً » ومن لم يكفر منهم يسمى حنياً » كا أن من كفر من الانس سمي 
شيطاناً إنسياً » ومن لم يكفر فهو إنسي » قال تعالى : جل شياطين الانس 
والحن يوحي بعضبم إلى بعض -زخرف القول غروراً-© .. وقد أ سبحانه 
بالتعوذ من شر الوسواس الخناس» الذى بوسوس في صدور الناس»من النة 
والناس . وفي -السند عن أبي ذر رضي الله عنه أن الني ييقتع قال 4 : 
ديا أباخر تعوتذ بلله من شر شياطين الانس ولكن » قلت : يا رسول الله 
وللانس شياطين ؟! كقال : ح نعم »> . 


المن م أرواح قائمة في أجسام لطيفة ناريّة » قادرة على التشكمل 
لور مختلفة 3 كلون ويشرون: وفهم الذ كر والانى, وهنا كحون 
وتناسلون » وعونون طابفة بعد طائفة » يما هو في الإنس . 
فباعتبار أنهم أجسام لطيفة نارية لابرام الإنس في الصورة التي 
خلقهم الله تعالى علا » قال تمالى : +( إنه برا 5 هو وقبيله من حيث" 
لانرو مهم > وأما رقاهم إذا نشكاوا في غير صورم فبي محققة الوقوع. 
وأما ممم مشكدّلون بصور مختافة ‏ صورة رجال أو بعض 
الميوانات - فيدل على ذلك مارواه البخاري عن ا هربرة رضي له 
عنه قال : وكلنى يصيول لله مك حفظ زكاة رمضان فأناني ات 
فجمل بحشثى من الطعام» فأخذة وقلت : لأرفمتّك إلى رسو لال ايه . 
فقال : دعنى فاني تاجح . وعلي عيال ولي حاجة شدىدة اليك 
عنه ع اميد ؛ فقال الني ل : دنا أنا هريرة ماقمل ارك 
البارحة ؟ » فقلت : 5 الله شكا حاجة شديدة وعيالا . فر مده 
وخليت سديله . فقال مي : « أما إنه قد كذبك »وسيمود » . 
قال ابو هريرة : فعرفت أنه سيعود » اقول رسول الله ميف إنه 


خ 56ت 


إلى رسول الله ملي » فقال : دعني فاني محتاج وعلى” عيال؛ لا أعود. 
ذرحمله فخليت سبيله ؛ معت الاك وه مك : « باأنا 
فور .ما فيل أسيرك البايحة 69 قللث © يا رسول اله كيه حاعة 
وعيالاء. فرمته » فخلّيت سبيله . فقال : « أما إنه قد حذبك , 


وسمعود © . 


قال أبو هريرة : فرصدثّه الثالثة » فجاء حثو من الطعام »فأخذيه؛ 
فقات لأرفمتك إلى رسول الله وك وهذا آخر ثلاث صرات» إنك 
ظ زعم أنك لانمود ثم نعود !. فقال : دعى أعلئك كلات نفعك الله 
ها . قلت : وماهي؛ قال:إذا أوريت إلى زات فاقراً أن الكرمي 

الله لا | له إلا هو المي' القيوم ..#احتى م الآءة 29 , فانك إن نزال 
علناكةرميى الله افق ع بولا شريكه شيظان. دوق برواة أن جردوية:: 
لم يربك اعفن الع عق ود كيرد ثر ولا أثثى -حتى تصبح ؛ 
فخليت سييله : 50 ؛ فقال لي رسول إن عليه : « مافمل أسيرك 
البارحة ؟ » قلت : يارسول الله زعم أنه يمامني كلات ينفمني الله بها 
فغليت” -بيله ! فقال 85 : , 0 هي ؛ » قلت : قال لي إذا أويت 


606 وفي روانة أبي التوكل : عند كل ص ومساء » وفي حديث معاأذ بن 
حبل زادة : وحاعة سورة أأمقرة ٠:‏ من الرصمول ٠.‏ إن آخر هاء م تيالفتح . 


كام 
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إلى فراشك فاقراً اد الكرسى من أولها حتى م الآمة : عل الله 
لاإله إلا هو الحي القيوم * وقال لي : لن بزال عليك من الله حافظ . 
ولا قربك شيطان حتى تصبم ‏ وكانوا أي الصحابة أحرص ثيء 
عل اين فقال مكة : « أمأ إنه صدقك ٠‏ وهو كذوب؛ تعمل من 
تخاطب من 'ثلاث ليال ياأبا هريرة ؛ » قلت : لاء فقال : « ذاك 
شيطأن » أى شيطأن من الشياطدن . 

وقد ذكر في الفتح من فوائد الحديث : أنه قد يتصوار الشيطان 
بعض الممور فتمكن رؤته 4وان الى قد يأْكلون من طمام الإنس ؛ 
ويظمرون لهم وت-كلمون بكلامبم : وأنهم فد يسرقول ومخدعول . أم 
فقد تشككل الشيطان الي بصورة . وأنى إلى .ألي هريرة في هت 
الصدقة نحثو من الطعام وكان منه ما كان . وقد وقم نظير ذلك مع 
أن ارب الألسارى وان ى كبن + فى متاق الباق وقيره قت 
حددث لي ن لع أنه كان له حرن فيه عر 00 كأن تماهده , 
فوجده مشقص » فاذا هو بداب شيةه الغلام الحتتر» قال أفي بن "لعن 
م إنسي ؟ فقال : بل جب احدرث: : 


سنن ال. 2 
ٍ 


فقلت له : اجي 


إني أعوذ بمزتك لا له إلا أنت أن تضتي » أنت المي* الذي لا 


1 دن 


توت » والمن والإنس عوتون » . وم عوتون قرت فقرنا كاللإنس » 
قال تعالى : عا والذي قال أوالديه ف لكا أتعداتي أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبلى ؟ وها نستغيئان الله ورياك امن إن وعد الله * 
أي الحشر وما وراءه ع« حق” » فيقول ما هذا إلا أساطير * أي أباطيل 
الاو لبن أوائك الذين حق علبهم القول في 5 قد لت * أي 
مضت وهلكت من قبلوم من المن والإإلس مم كانوا خاسرين * 
فقوله تعالى :ءا قد خَدّت من قبلهم من الجن والإنس * دليل على 
مورك الى طنادة عن اخرى 26 لمن ٠:‏ نعم قد ,يطول مر بعضهم 
أكثر من الإنس . وقل تعالى : ا .حق علبهم القول في أمم قد 
خلت من قبلبم من المن والإنس * الاءة . 

وقد أخير سبحانه عن قوة المن وأن منبم العفاريت297 الأشداء 
الأقوباء . فسخر لسلمان عليه السلام جنودا قوية من المن تعمل بين 
للدم ونصئع له مايشاء من الماريب والمايل ٠‏ والمفان الكثيرة 2 
والقدور الكبيرة . 

قال تعالى : ع وحشر لسامان جنوده من المن” والإنس والطير» 
فهم روزعون * فبو سبحانه يذّكر فضله على نبيه سامان رةه 


() جع عفريت » وهو امارد القوية الداهية . 


207 1ت 


أي أجمع له العسا كر - الكثيرة من نوع المن والانس والطيرء 
عل فبم وزعون * أي ١‏ بكف” أولحم على اخرم » لثلا بتقد م أحد منهم 
عن منزلته الرتبة له » ولبكونوا متممين فلا يتخلف منهم أحد» وذلك 
للكثر ة النظيمة » وفيه إشعار بام مسارعهم بالانتظام » و الاصطفاف 
يكام . وكان الذي يليه من المنود ثم الإلس ثم الحن , ثم الطير 
له ومن ممه بأجنمتها , مع التزام كل من قلدة الطيور مصكاة 
المعيّن له . 

وقال تعالى إخباراً عن سلمان عليه السلام ونسخير المن لةومدى 
قوتهم : ع« قل يأيها اللا أ؟ بال رهبا قل اننا سق 
قال عفريت من المن : أنا نيك به قبل أن تقوم من مقامك . وإني 
عليه لقوي” أمين جد . 

وذلك أن سلمان عليه السلام لا أراد إحضار عرش بلقيس من 
لدة قبيلة سبأ ني اليمن » إلى مقام سلمان في الشام » قبل أنتصل إليه 
لقيس ومعها وزراؤها ليرمها عظيم اقدرة الله تعالى . والقوة التىي مكنه 
لله تعالى منها وملكه العظم » ولتشاهد أدلة نبوته. وصدقه عليه الصلاة 
والسلام.ولأجل أن ختبر عقلباء أم بأن سكت لحا عرشئها : أتعرفه أم 
تكره ؟ فنادى باللا : +«أيشع يأنني بعرشها ؟ *. 
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فانيرى له عفريت من المن وقال : 9 أنا آنيك به قبل أن 
تقوم من مقامك »* أي مجلس حكمك بين الناس وقضائك فما سسنهم. 
وكان جنس من الصبح إلى نصف النهار. أو قزيب منه »وقيل المراد 
قبلأن تستوي من .جاوسك قانما . ثم أ كدّد له ذلك بقوله : +« وإني 
عليه لقوي” أمين * يمني أنه لايصعب ولا يشق عليه ذلك.لأنه قوي”". 
ولا يأخذ منه شيئًا ولا دل فيه , لأنه أمين » وذلك لأن عشبا 
كان مثقلا بالجواهى ومليئاً بالنفانس الثميئة . 

فبذا التعبد من العفّريت المي والتزامه إحضار ذلك العرش 
بان بدي سلمان مع قطعه تلك المسافات الشاسعة : دليل على شديه وقوية. 
ومع ذلك فان ني الله سلمان عليه السلام أراد ماهو أعجل من ذلك ؛ 
وكان الأ كا أراد . 

وقال تعالى : +« ولسلمان الريح ها شبر » ورواحبا شبرء 
وأسّذنا له عين القطر »ومن المن من .عمل بين يديه باذن ربه. ومن 
يزغ" منهم عن أعرنا تذقه من عذاب السعير ٠‏ سملون له ما يشاء 
من محاريب وكائيل" وجفان كالجواب وقدور راسيات ءاعماوا آل 
داود شكراً » وقليل من عبادي الشكور © 


وفي هذا سين الله تعالى فضله على ني الله سلمان عليه السلام » 


ا" 


ولسلمان ارمح * أي سغرنا لسلمان الربح <ا غدوأها شهبر : 
ورواحبا شبر ا جربا بالغداة مسيرة شبر » وجرمما بالعشي مسيرة 
شهبر » فكانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شبرين » وني هذا بان 
قوة الريح المسخرة , لأن' تقل سلمان وجنوده الكثيرة وتحملبم 
حيث أراد عليه السلام . ؟( وأسلنا له عين القطر * أي النحاس المذات ؛ 
أساله له سبحانه من معدثه , فتبع منه تبوع اماه من الينبوع ومن 
المن * أي سخرنا له من الجن ا من يعمل بين يديه باذن ريه 6*. 
أي كل ذلك ,عشيئته سبحانه وإذنه بذلك عومن يرغ منهم 6 أي ومن 
يعدل من المن ل عن أعرنا »د أي عما أمر ناه به من طاعة سلمان 
ع( نذقه من عذاب السعير * فى الآخرة وهو عذاب الحريق » وقيل : 
في الدنيا أيضا , بأن يسلّط عليه الَدّك سوط نارء فيضريه به الماك 
إذا استعصى المي عن طاعة سلمان عليه السلام . 


يعملون له مايشاء من محاريب 6 أي من مساجد شريفة وقصور 
منيفة ا وعائيل * وهي تفوش وتمجميلات فى الجدران . وقيل : صور 
للاشجار ومالا رف ه » وقال لعصهم : صور السباع والطيور "" . 


)١(‏ كا في تفسير البيضاوي والنسفي وغيرها من التفاسير » وذلك أنه كان 
مباحأ في شريتم © وقد ذكروا أنه لم يكن يأمرم بفمل ذلك عيثا أو س 


1892 


ع( وجفان > المفان جمم جفنة وهي ما يوضع فيها الطمام وهي أعظه 
اقصاع أو من أعظمبا ا كالمواب » جمع جابية من الحباءة » وهي 
جم , والمنى : أنهم ,يصنمون له المفان الكبرى التي هي كالمياض 
الكرى ٠‏ وكلبا مماوءة بالطعام . قيل : كان يقعد حول المفنة الواحدة 
من تلك المفان ألف رجل 96 وقدور * مم قدرء وهو ما طبخ 
فيه ؛ ولكنها واسمة الحجم “ا راسيات »د ثابتات على الأثاني لا تنزل 
عنها لسسّهاطا اعملوا آل داود شكراً » وقليل من عبادي الشكور )*. 
روى ابن أي الدنيا والببيقي وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : لما قيل 1 اعماوا آل داود شكراً * لم بأت ساعة عل أهله 
وولده من الليل والنهار إلا ومنهم 2 بصلل . وفي رواءة : كان مصلي 
داود م ضح من قاعم بصي ليلا ونهاراً ٠‏ وكانوا نا وون ذلك . 
مطاليم الى بالتتاليف اللشرعيم 
ذهبت جماهير أهل الع إلى أن الجن" مكلتّفون بالشرائع الإلمية ؛ 
ح لحواً ‏ فانه ني رسول منزه عن ذلك » بل لحكتم في ذلك ومبيات » 
ومن ذلك تقبيد الحيوان أو الطير التمثل له وتحديد حد له » حتى لايني 


عل عيره ولا يودي عيره 6 وهذا عوحب تعرف القوى الروحمة > وشمل 
غير ذلك » والله تعالى أعلٍ بما هنالك . 
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وأنهم تنناولحم الأوام والنواهي الشرعية . وأدلة القرآن الكريم والسنة 
النبوة على ذلك كثيرة شهيرة . 
قال الله تعالى إخباراً عما يقال لكفار الجن والإنس يوم القيامة 
يأمعشر الكن وال لس 1 أ رسل من يصون علي 5 
وينذروتم لقاء يوم هذا ؟ قلوا.: شبدنا على أنفسنا » وغر لهم الحياة 
النيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كنوا كافرين * . فدل ذلك على 
تكليفهم كا كلتفت الإنس , وتوجنه الحطاب الشرعي عليهم كا هو 
في الآلس , ولذلك اعترفوا أنه كافرون ؛ وشهدوا عل أن نفسهم بالكفر. 
وقال تعالى +3 أواغك الذدن 7 عليهم القول ف أمم قد خلت 
من قبلهم من الن والانس » إنهم كانوا خاسرين . ولككل درجات” مما 
عماوا , وليوفتهم أعمالهم وم لايُظامون * . 
ففي هذه الآيات مخر سبحانه أن" من المن والانس ام" ب" 
عليهه القول أي وجب علهم العذاب » وأنه خاسر » وذلك لا يكون 
إلا في أهل التكليف المستوجبين العذاب بأجمالحم . وفي قوله تمالى : 
ولتكل درجات مما مملوا 6 دليل ظاهى في ثوابهم وعقامهم » وأن 
مسيئهم 5 يستحق” العذاب باوساءنه ؛ فحسنهم يستحق الدر طاقة ا جماة 
وذلك كله يستازم أ 1 كانوا في الدنيا مأمورين بالشرائع ومتعبدين مهاء 
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ولذلك استحةوا الدرجات أتمالى ف امير والشر” 
يالك تال +( وجتطا خي قرلا » اي بيينا للمشر كين قر ناء 
من الشياطين 2« فزينوا لمم مابين ديم وما خلفهم * وهو رغم 
في الدييا 0 عللها ؛ وتكذيبهم بالآخرة وإعسأضهم عنها *( وحق 
علهم القول في أ يي م من اجن والالس ء إنهم 
كانوا خاسررن ب وجب عليهم فلن مع أمم قد مضت من قبلبم 
من المن والإنس . ففي هذا دليل على تكليف الثقلين: الإنس والمن . 
وتعلق الأص والهني بهم جميماً » وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم . 
وقل تعالى +( ويوم محشرع جميماً : يامعشر المن قد استكارتم 
من الإنس ٠‏ وقال أولياز و من الالس : رينا استمتع بعضنا سعض». 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » قال : النار منوأ م غالدين فبا إلا 
ماشاء الله إن ربك حكيم عليم © . ففي. هذه الآية.دليل صريح على 
نكليف الحن . فان هذا القول يقال للجن يوم القيامة » فيذحكر 
الإلس استمتاع بعضهم ببعض في الدنيا » وذلك الاستمتاع هو ماكان 
ين الجن والانس في الدنيا من طاعتهم إِيّامٍ في معصية لله تمالى 
وكفرثم به ؛ وعبادتهم لحم ليستعينوا بهم على أغراضهم وأهوائهم » م 
آل تعالى ع بل كانوا يعبدون الجن ١‏ أ كثرم بهم مؤمنون * . 
ومما يدل على تكليف المن” بالشرائع السماوية قوله تعالى ع وإذ 
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صر ؤئأ اليك 0 من لحن ايعو نا القرران دقان حضروه قالو| المعو ام 


فلما قي ولبّوا إلى قومبم منذرين' . قلوا : يا قومنا إنا سممنا كتابا 
تل من بعد مومى مصدقا لا بين بدده مهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 
يافومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يذفر لك من ذنو ب؟ ومجرم من عذاب 
ألم * ومن لاس داعي الله فليس عمجز في الأرض وليس له من دونه 
أولياء أوائك في ضلال مبين #- 
وقد صح أن أفراً من المن سبع وقيل تسعة » وقيل | كثر 
من ذلك جاءوا إلى رسول الله مَك وهو قرأ نبطن ممنلة 9 فاما 
ضدوه قلوا انصتوا . كا أخير الله تعالى عنهم . 
وفي هذا وجوه من الأدلة عل تكليف المن : 
أحدها ‏ أن الله تعالى هو صرفبم إلى رسوله ومع ستمعون 
القران ليمئوأ به . وأكروا 0 دشرا جمأ مبى عنه . 
لثابي - أنمم ولدّوا إلى قومبم منذرين » والإنذار هو الإعلام 
بالموف بعد وجود أسبابه » فأنذروم النار إن عصوا الرسول 88 . 
)١(‏ وح أسم اوضع على بمئد ليلة من مكة الكرمة » وكانوا من جن تصيبينء 
وقد روى ذلك الجا م وان أنى شيبة وأحمد إن متيع سناد حيد » م 
في شرح المواهب . 
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اثالث - أنهم أخيروا عن سماعبم القرآن وتمقدله وتفيتمه . وأنه 
يدي إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقم.وهذا دليل على مكنهم من 
لعل الذي تنوم به الحجة » وم قادرون على امتثال ما فيه . ومن المماوم 
أن الشكليف إغا يستلزم الملى والقدرة » فهم مكلفون . 

الرابع 93 أنهم قالوا لقومبم : يأقومنا يوا داعي 5 
وهذا ظاهى في أنهم مكلقون. مأموروؤن باجابة الرسول » وتصديقه فم 
أخبر ؛ وطاعته فما أمى 3 . 

الحامس - نمم قألوا : ع يغفر ل 00 2 > والمنفرة 
لاتكون إلا عن ذنب » وهو مخالفة الأ + وجرك من عذاب 
ألم * . وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم لداعي ال تعالى م 
0 ه الله من العذاب الالم . 

رف الذدلة عل أن لان مكلفون بالاو امس الإلمية والشرائئع 
السماوبة : الخطابات والنداءات الموجبة في سورة الرمن إلى كل من 
الجن والانس . نه سبحانه وتمالى دكن خلق التوعين «ققال: ©«( خلق 
الانسان من صلصالٍ كالفخار » وخلق الجان من مارج من تأر *. 
فذكر نعمته عليهها بالاتحاد , ثم خاطبهم عا تحملبم على الاعتراف لعمه 
وكرمه عليهم دون تردد ولا إنكارفقال: ( دبي" آلا ربكيا تكذبان 6. 
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م عداد سبحانه أصناف نعمه على كل من المن والانس : النعم, 
الآفاقية والنفسية والسماوية والأرضية . 

وكلا ذكر صتفاً من الكرم والنعم » أردف ذلك بما حمل 
الخاطبين من الإنس والجن عل التفكدّر والاعتبار» والاعتراف والاقرار 
نعم المنعم علهم » و كرمه الواصل إلهم فيشكرونه ولا يكفرونه ؛ 
ونحمدويه ولا محدون لعية : 

روى الترمذي وغيره عن جاير قأل : 00 رسول الله ا 
عل أصيدانة 2 علموم سووارهة رمن من اوها إلى آخرها توا 5 
كلا أنيت على قوله ا فبأي” آلاء ربكيا كذبان » قلوا : لابشية 
من نعمك ربّنا نكذب »ء فلك امد » . 

وهذا يدل على أن الحن قد عاموا أنهم مقصودون بهذا المطاب؛ 
فإذلك عيدو لاحو أن . 

ثم قال سبحانه ع ستفراغ لم أبها التقلان وني هذا ترغيب 
في وعده , نوريف من وعيده » ومهديل شديد من عواقب الذدوب» 
ثم قال سبحانه عا فيومئذ لابدُسال عن ذنبه إنس ولا جان* وني هذا 
نان للانس والحان أنه سبحانة لعامة بهم ومجميع أعمالهم افو الحم وما 
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صدر منهم لاحتاج أن يسألهم عنها سؤال استملام » بل هو يعم جميع 
ذلك ٠‏ وأحاط بسكل ماهنالك » وجعل للمجرمين علامات تعرفهم بها 
الملائق من أهل الموقف . وعلى هذا يكون السؤال المنفي هو سؤال 
الاستعلام والاستفان > لذ بوذ ال المماينية بو الحازاة + فاه نابت قلعا + 
قال تعالى : عا فوريك لنسألنهم. أجمين. ما كانوا يعارن قال تناك 1 
«( وقفوم إنهم مسئولون 4 إلى غير ذلك من الايات الثبدة للسؤال . 

وقال بعضهم في قوله تعالى : #إفيومئةٍ لادسآل عن ذنبه إنس' ولا 
جان 4 : هذا وقت البعث والمصير إلى الموقفءفانهم حينئذ لالنسأأون: 
ولكنهم “سألون بعد إطالة الوقوف وصور الشدائد والأهوال » ثم 
استشفاءهم إلى الله تعالى أن برحهم من طول الموقف وكربانه؛ وهناك 
بتقدم للشفاعة العظمى إماء النبيين والمرسلين الذي نول : « أنا لماء أنالما» 
؛ فينفض" أص الخلائق للسؤال والمساب . 


فالمنى مكلّفون 5 أن الإنس مكلفون ء وإن تكاليف المن 
مي نكاليف الانس من حيث الاجمال » وأما من حيث التفصيل فقد 
لقص الجن أحكام فرعية جزسة دون الاس لاختلافها في الحنس. 


كما نض عليه العاماء . والله تمالى أعل . 


/ا561 - 


لوغ دعوة الرسل عام 7 
آل الله تعالى : ع بامعشر المن والانس ألم انج ل 2-2 
ينا + وغر نهم الحياة الدنياء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ؛ 
ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى بظل وأهلبا غافاون » . 
فبو سبحانه يسأل كفار المن والانس يوم القيامة عن موقف 
اارسل معبم في الدنيا : هل بِلتّهوم الدعوة وقصنُوا عليهم آيات الله 
عل م وهل أنذروم عذاب رةه 4 ولقاء 3 القيامة 4 ومأ محتوى 
عليه من سؤال وحساب وعذاب وثواب إلى غير ذلك ؟ . فكليم 
اق رون يعرنون ان لعل قن لحك رطعت واترف ولفيدون 
على أنفسهم بالكفر وأنهم غرتهم المياة. الدنيا . ثم انه سبحانه يقوله 
بعد اعترافوم وإقرارم بأقامة الحمحة عليهم ؛ فقال ع ذلك أن لم يكن 
ربك مبلك القرى بظلم وأهلبا غافلون * أي بل لابد وأن يرسل فيهم 
من نيهم من غفلاهم » ويوقظهم من سعكراتهم ؛ وتخرجهم من 
ظلماتهم » حتى لا يسبقي عذرأ لمعتذر » ولا حجة لمن حنج ١‏ حتى إذا 


ل 7508 - 


عذيهم عذيهم بق عدرل ' يه 0 لا ظم 622 ١‏ 


1( وقد اختلف العماء هل كان في الحن ني ممى سل لمم منهم؟ فذهب أحتوور 
سلف وخلفا إلى أن الرسل الذين أرساوا إلى الحن م رسل الانس » وأن 
النبوة والرسالة الا كلمية هما من خصائص الانس م قال الحافظ السيوطي 
في لقط الرجان : جور الماماء سلفا وخلفاً على أنه لم يكن من الحن قطة 
رسول ولا ني”* ء» كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنها » ومجادد 
والكل ولق عد > وله اشر عدن بعيد وان النتر يراق أن مات 
عن مجاهد في قوله تعالى : جا باممشر الحن والانس ألم يأتي رسل متم * 
قال : ليس في الحن رسل » إنما الرسل في الانس » والتذارة في الحن ع 
ثم قرأ قوله تعالى : ا فلءا قضي ولنّوا إلى قومبم متذرين جد اه . يمي أنه 
سحا نة نت هي مقأم الاندار فقط » فبو نظير قوله تعالى في الانس : 
ا ذاولا تقر من كل فرقة منهع طائفة ثفة* ليتفقتبوا في الادن » ولينذروا 
قومبم إذا رجعوا إابهم .. ا الآنة . فكان كل رسول من الانس يرسل إلى 
أقوام خاصة من الانس والن » ثم بعث رسول الله سيدنا عمد مي إلى 
كاقة الاس وكافة الحن . 

وذهي الضِحّاك إن ماحم وبعض العاماء إلى أن في الحن رسلاً مهم 
محتجين بقوله تمالى ب بامعشر المحن والانس ألم يأنم رسل من قال 
فُِ الفتتح : فروى الطبري من طريق الضحاك إشات ذلك وقال : وم٠قال‏ 
بقول الضحّاك احتج؛ بن الله تعالى أخبر أن من الحن والانس رسلاً 
أرساوا اليم » فاو از أن اراد رقمل الكو ول الالسى. خارة يعكية:: 
وهو فاسد . أه كلام الطبري م في الفتح . 

وقد أجاب الجبور عن قوله تعالى : جا يامءشر المن والانس ألم يأنم 
رسل مني # بأن المراد ألم يأنم رسل من جموعم وأحد توعييم ,ب 


ع 
7 
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وقال سبحانه 6 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا” * وقد أخير 
سبحأنه في عدةٍ من الآيات أنه يعنب كفرة المن ما يسذب كفرة 
الانس . ومن ذلك قولة تعالى : ا لأملاأن جبنم من المثّة والنا 
أجمعين “4 . وقال تعالى : 3 قآل ادخلوا قُْ أمم قد اكات من قبلجم 
من المن والانس في النار ..» الآية . فا علاهم حتى بعث فهه 

رسولا بُلسّغهم الدعوة وأقام علبهم الحجة . فبذا دليل آآخر على أن المن 
- “فد بلتّدهم الرسل الدعوة وبينت لحم الشريمة الكلفين بها . 
ومن الأدلة على تبليسغ الرسل الدعوة للجن : قوله تعالى إخباراً عن المن 


حين سمموا الترآن من الني لك : عقوا يقومنا إناسممنا سكت أل 


ناوي ابيا لد ابد رساي يي 
اوري ان : ©« ألم تروا كيف خاق | 
ا طاقاً » وحمل القمر فمين” نوراً #4 أي في اا 
في كل سعاء قر ظ 

وقد اتفقى الك" عل بعئة سيدنا حمد مييق إلى جع طقات الانس 
والمحن” بلا خلاف » م تقل في الفتح عن أبن عبد البر أنه قال : لايختلنون 
أنه بيه بعث بعث إلى الانس والحن ‏ أي كافة ‏ وهذا مما 'فضل به على 
الأثنساء . أه صلوات الله تعالى عليه وعلمهم أجمعين . 


صمي 5 


هك 31ج 


مستقم 6 فبذا القول منهم بدل عل أنهم كانوا قد بلنتهم دعوة 5 
عليه السلام , وأنهم كانوا عالين بكتاب موسى عليه السلام » وهو 
التوراة » فاما سمموا القران قالوا إنه مصدق لا بين يديه ء أي لما تدم 
من التوراة » وسائر كت الله النازلة على الرسل صاوات الله وسلامه 
عل 'رسولنا وعلمهم أجممين . 
ففي هذا دليل على أنهم كانوا متمبّدين بشريعة موسى عليه 
» السلام » تم راحوا تعبدون بشريعة سيديا محمد مي . 
ومن الأدلة على أن المن قد بِلسّنتهم رسل الله تعالى التكاليف 
الشرعية وينّنتها لحم : إخباره سبحانه عن كفار المن أنهم في الثار ؛ 
كا أخبر عن كفار الانس أنهم في النار » فكلا الفرمين من كفارها 
هو كافر شرعاً » فا هو الدليل الشرعي على خصيص كفار الانس 
باوغ الدعوة لمم دون الجن" ؟! 


2 رعوة الني سرنا مر م لعا الج 


دعوءه هم ٠‏ واستدلوا على ذلك بالآيات القرا نية والأحاديث البو 


أما الدليل على عموم رسالته إلى عالم المن . فقند قال نيعا + 


11 ات 


7 كل أي' ثى: | كير شبادة” ؟ قل : الله شبيد بيني وبلن؟ وأوحي 
ليه هذا القران لأنذرك به ومن بلغ .. * الآنة . وإن الجن قد 
نهم القرآن بنص القرآن . قك تملى : عل قل أوحي إل" أنه استمع 
فر من الحن » ققالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً . .بدي إلى الرشد فامثًا 
به .. * الآدة . وقال تعالى : ءا وإذ صرفنا إليك 0 من أن 
ستمعون القرآن  ..‏ الآنة . وقال تعالى :جا تبارك الذي نول الفرتان 
على عبده ليكون للمالمين نذيراً *. والجن ثم من عالم التكليف. 

وروى د عن أبي طربره رضي لله عنه أن رسول الله #07 
قل : د 'فضّلت عل الأسياء ست - فذكر منها ‏ : وأرسات” إلى 
الحلق كافة » . فيدخل في حموم الخلق عام المن . قال الحافظ في الفتيم : 
وندت التصريح بذلك في حديث : « وكان الني يبعث إلى قومه : 
ورت إلى لاس والحن ) فما اجة البزار . أهم 

وقد تمل في الفتم عن ابن عبد الير أنه لا خلاف ني أنه 83 
بعث إلى الإنس والحن . 

وقد ثبت بلوغ دعوت و إلى المن قطماً » وكان ذلك عن 
طريق نوافدم عليه » واسماعهم إليه نيه » وعن طريق ذهابه إلهم 
وقراءنه عليهم ؛ وسؤالاتهم له وجوابانه لحم . قال تعالى :“( وإذ صرفنا 
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الك ترا من الى حون القر انه إلى قولة تال افوريها اجهيوا 
داعي الله وآمنوا به *. والمنى : أجيبوا داعي الله الذي جاء يدعوم 
إلى الله » وقد دما كم » فيحق” عليك أن نجيبوه . ولو لا أنه ولا 
مأمور بدعومم لما وجبت إجابته عليهم . وقال تمالى : +9 قل أوحي 
إلى أنه استمع نفر من المن .. إلى قوله تعالى : وأنا لما سممنا الحدى 
آمنا به 4 أي سمعنا الحدى من محمد رسول الله مك قامنا نه . 


وروى »سل عن علقمة قال . سألت إن مسعود رضي الله عنه 
هل شبد أحد 2 مع وسو ل أنه وك يله المن ؟ قال : لا ©© , 
ولكنّا كنا مع رسول الله ييه ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في 
الأودمة والشتّعاب ! فقيل : استطير ؟! أو اغتيل؟! ‏ استفهام تمجبي - 
قآل ابن مسعود : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فاما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء » فقلنا : بارسول الله ققدناك فطلبناك فل يجدك . 
فبتنا يشر" ليلة بات مما قوم » فقال وي : « أناني داعي المن : 


)١(‏ وقد ورد أيضأ في حديث آخر أن ان مسعود سثل : أ كنت مع رسولالله 
ا ليلة المن ؟ فقال : أجل . كل رواه أن جرير وأبو نعم . وي 
السيف خن أن -ستعوة قال + كنت مغ برمبول 0-0 ليلة وفد الحن ع 
وف رودة : أنه كان مع رسول الله 2 ليلة الحن. فبذم الروايات لاتنائي 
مانن فيه ©» لأ القصة متعددة كم نه على ذلك الحققون . 


و 17 1د 

فذهبت” موي سات علييم القران » . قال ان بسو د : فانطلق 
رسول الله يك بنا فأرانا نارم وآثار نيرانهم » وسألوه عن الزاد 
فقال : « كل" عظم ذحكر أسم الله عليه تمع في أبديم اؤفر ها يلون 
لماء وكل بعرة أو روثة علف ادواب؟ . قال رسول الله 82 : 
فلا تستنجوا بها * فانهها طعام إخوان؟ ». وروى أحمد فيمسنده نحوه. 

وفي م- مسئد أحمد عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : يها نحن مع 
رسول الله ف هك . إذ قال : « ليقم معي رجل متي » وني رواية 
أخرى : أسة متبيشي رسول الله 858 - أي بمث إل - فغوجت امم 
رسول الله 5 ؛ حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة" يحتممة” : 
قل فغط لي رسول الله م خط) ثم قال : «قم هبنا حتى آنيك » 
فقست ومضى رسول الله ى إلمم . فرأيتهم .يتنوكرون إليه”©, قال : 
فسمر معهم رسول الله 5ك 5 يلا لوبلا حتى جااني الفجر . 
روانة خرف فحعلو| 59 رسول الله كلاو أي ا 
وجعل 8 إقرأً عليهم "". 

وتقدام حديث الترمذي أنه ويه قرأ سورة الرحمن على المن . 
)١(‏ أي يتطلمون إلى رؤيته من 1 


0 وقد أورده الامام حول ف مسرتك 6 سا ممعدده موزعه 2 مسئد ان 


مسعوث . 


112 د 


اصاف الى اث اثررى على طرائى 
كنا طرائق قدداً ‏ إلىقولة تعالى : وأنا منا المسامونء ومنا القاسطون ”© , 
فن أسل فاولكلك شر و١‏ ,شد ..واما التاسطلون فكوا لينم حطباً 6د . 
فقد أخير سبحانه أن الحن” على طرائق قدد أي : طرائق متقطمة ؛ 
ومشارب متفرقة 3 واراء متعدذهة . فنهم الصالح ع ومعهم الطالح 1 
وموم المسل ومعهم الكافر ؛ ومعهم امتبع ومعهم ا مبتدع؛ ومعهم المودي 
والنصرابي والجوسي » إلى غير ذلك » ا هو ني الانس 
فالمامون .ف نهم قال لهم م المسامون * وصلحاوجم قال لهم 
صلحاء الحن ؛ لكر منهم "يسمّون شياطين”" الجن » وأول شيطان 
جنى هو إبلدس يم قآل فيه سبحانه : 9 كان من الحن ففسق عن 
)01 القاسط : هو الظلم الحائر الناكب عن الحق » مخلاف المقسط » ةرو العادل 
الستقم على الحق . 
(»؟) جمع شيطات ؛ مأخوذ من : شطن عمعنى يعد » أو من : شاط عمق 
ا و لو اانه 1ن 01 4 . 
(م) انظر كلام الشيخ الأ كبر رضي الله عنه . قال الحافظ ان عبدالير : الكن 
عند أهل السكلام والعم باللساك 05 ع أتب » قاذا ذكروا امن خازي] د 
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أص ربّه * . 
وهذا قول كثير من العاماء والعارفين » واستدلوا على أنه كان 
من الجن وليس هو ملكا بوجوه من الآدلة : 
- إن إبلس مخلوق من النار » قال تعالى إخبارا عنه : 
خلقتتي من 'أر وخلقته من طين * واللانكة مخاوقون من النور 
3 تقدم في حديث مسل . 
نان إن إبليس له ذريّة . قال تعالى : ع( أفسخذونه وذريته 
كين دون و 2 عدو ؟! 4. 
وأما: اللاكة فلا؛ ذزيّة هم ؛ لأن لنسيوا :د ثورا ,ولا إناى) 
ولا شبوة لم ”9 . 
ثالث - إن إبليس كان من الجن ,نص القرآن , والجن ليسوا 
ملانكة : لقوله تعالى : ع( ويوم حشرم جيماً : ١‏ قول لاملائكة : 


- قلوا دي ؛ فاك أرادوا أنه ف عن سكن 2 الناس قلوا عأصص ؛_واتبع 
'عمار » فان كان من يعرض للمصساك قالوا 0 ؛ فأل حسث وتعرةض 
بالإاذى والوسوسة قالوا شيطان ؛ فان زاد على ذلك وقوي أمره قالوا 
عفريت . أه . 


01( انظر كتاب الأربمين الفخر الراأزي . 


ان 5ت 


أمؤلاء | 0 تعمدذول ؟! 0 سينا الك لديا يرا 
الملائكة . 

رابعاً ‏ إن الملائكة علييم السلام فعصومون عد اخالقة 
والمعصية » وشعاون ماربوؤصون » وم أخزر الله تعالى ,يعماون» وإن إبلدس 
خالف حم له تعالى بالسحود لادم 5 و يعمل ما أهمره الله حالم ابه . 

وأما من قال من العاماء بآن إبليس من الملانكة : فاحتج” بأنه: 
وم يكن ملك لما تناوله الأم. بالسجود لآدم , لآن الأمى بالسجود : 
فلو لم يكن ملكا لما كان تخلفه عن السجود لآدم يوجب طدراً 
وإبعاداً حينئذ . 

وقد أجاب عن ذلك العاماء القائلون بأن إبلس من الجنءأجابوا 
عن قولة تعالى : ءا فسجدوا إلا إبليس * ,أنه استثناء من جنس 
ولاربليس : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . تقول: أمرت إخوتي 
وعبدي ات إلا عيدي » فالعيد لبس من الايخوة , ولا 
داخلا فهم | إلا من حيث 53 الاح بالفغل معهم ... هذا وإن قوله 


ل 
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تعالى : ع مامنمك ألا” تسجد إذ أعرتّك »أ يشير إلى أن هناك أمرأ 
موجرا عليه بالسجود . وأجاوا أيضبا بأن استثناءه من الملائئكة استثناء 
من غير المنس فبو منقطع "" . 
موقف السيطان من انرسان 

قال الله تعالى : +( إن الشيطان للك عدو" فاتخذوه عدو ] ». 
فالشيطان 0 للاسان مبين ٠‏ فيذبغي للالسان أن شف معه موقف 
العادي الحذر من شره ومكره . ومن شدة عداوة الشيطان للانسان 
أنه مذل يسع جبوده وطاقاة في تضليل الأ سان ورين الحكفر 
والطغيان والفساد له , قال تعالى:*ا فزن لهم الشيطان أعماطهم قصدم | 
عن السبيل . فهم لامهتدون * وقل تعالى ©« الله لقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلك فزي , الشمطان أعمال 6 ره بلنتى ' 

ومن عداوته أنه ,عد الانسان بالفقر واليأس ما يؤمله وبرجوه. 
ويأمره بالفحشاء, قالتعالى : ع( الشيطان يمدى الفقر ويأمرك بالفحشاء *. 

كا وأنه يسعى في إزعاج الإنسان وتحزينه » قل تمالى : »9 ما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا » . كا وأنه يسعى فى إلقاء 
المداوة بين بي آدم » وإثارة البغضاء فيهم شتى الأسباب القواية 


)01( وعة أحوبة منع مدع تحتاج 2 تفصيل . 
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والعملية » قال تعالى : ل إنا بريد الشيطان أن يوقم ين العداوة 
والبغضاء في ار والميسر ويصدم عن ذكر الله . وقال تمالى : 
“( إن الشيطان يزغ بيهم * أي يوقم الشرور وفسد ذات البين . 


كا وأن من شآن الشيطان أن ذف فى القلى الأباطيل والظنون 


السيئة » ويوسوس ونفسد . 


ففي الحديث عن علي بن المسين رضي العا ان صفيئة زوج 
الني ممه ورضي الله عنها قالت : كان الني يتن ممتكنا . فايشة 
ب يلا » فحداته ثم قت لأقل - أي لأرجع - قنا م معي 
يقبي » وكان مسكلها في دار أامة بن زيد » فى رحلاث من 
الأنصار » قاما رأيا الني م و أسرما فقال الني 26 على رسلك ؛ 
إنها صفية شت حيبي ( 7 ستيحان اك يا رسول لله ! ققال : 
« إن الشيطان حجري من ابن دم خرى الدم » وإني خشيت أن ذف 


في قلوبكما شرا - أوقال شيئا ‏ _ » © 


00 روأه الحاري ومسل وأنو داود م عن الامام الشافعي أنه 
قال. في معنى الحديث : إنه مايه ناف عليها الكفر لو ظنثًا به التهمة 
فنادر إلى إعلامها بمكانها نصيحة” لما في الدن؛ قبل ان يقذف الشيطان في 
قأومه) م مباكان له , 
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وقد نه الله تعالى عباده إلى أن خطر الوساوس الشيطانية كبير 
وشرنها مستطير , وأنه نبمي للعبد أن يلجأ إلى ربه » عائذا به من 
همزات الشياطين , قال تعالى جا وقل رب أعوذ بك من حمزات 
الشياطين . وأعوذ بك رب أن محضرون > . وقال تعالى : لاقل أعوذ 
برب الناس . ملك الئاس . ! له الناس . من شر الوسواس الهناس . 
الذي بوسوس فى صدور الناس . من المنة والناس *. 

ومن وسوسته ما نت في الصحيحين عن أ هربزة رطضي لله 
عنه عن الني وي قل : « يأني الشيطانة أحد ؟: فيقول : من خلق 
كذا ؟من خدّق كذا ؛ حتى سول : من خلق ربك ؟ فاذا بلغه 
فلستمذ بلله وليثته » . أي فليترك التفكير نى هذا الخاطر الباطل : 
وليفكر بالأمى المق . لثلا يستحوذ عليه الشيطان بلك الوسوسة 
الفاسدة والتراكك الكاسدة » فاعمأ من باب القلق والتشواش , 

ومن ذلك مارواه أبو داود عن أني هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول اله ييه : « لابزال النلى تساءلون حتى قال هذا : خاق ان 
الملق . فن خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك فقواوا : الله أحدء الله الصمدء 
م يلد ول يوك ؛ وم يكن له كقنواً أحدء ثم ليتفل عن يساره ثلاث 
وليستعذ بلله من الشيطان الرجيم » . يني ان ذلك وسوسة باطلة . 
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لامو قم لها من الاعتبار والقبول فى موازين العقول » فان الله أحد 
واجد » ولا أحد قبله » إذ أن الواحد المددي الفسي لا واحد قبله . 
قا نك بلواحد الأحد الطلق الذئ له الوحدة الذانة الطلقة سبحاأنه 
وتعالى ؟1- 
ومن شر الشيطان أنه حاول أن يكفر الانسان بأنواع من 
المكفرات » فا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في البدع الضالة» قان 
عجز عن ذلك حاول أن بوقمه فى كبائر الذنوب ‏ فان عجز عنها حاؤل:: 
أن يوقمه فى صغار الوب » فان عجز عنها حاول أن. لشغله بالمباحات 
لت لاثواب فها ولا عقاب عليها » فيكون قدشئله عما يشاب عليه من 
فضائل الأعمال ء فان عجز عن ذلك حاول أن تشغله بالعمل المفشول 
عن العمل الأفضل » فان عجز عن ذلك كله حاول أن نشوش عل 
الؤمن فكره ويمكتر عليه صفاءه . ولذلك ,ينبني لتب أن مره 
ربه » ويتحصّن ه من شرور الشياطين . 
وإن للتحصن والتحر ز من وساوس الشياطين ومضارم ومفاسدم 
أسبابا واقية” » أرشد الشارع الحكم إليها وإلى إِناعبا في مواتمما : 
أحدها : التعو ذ بالله تعالى » قال تعالى : ا وما ينزغتك من 


الشيطان تزغ فاستمذ بللهء إنه هو السميع العلم *. أي السميع الجيب 


ات 
لاستعاذتك , العلم نحالك وعا يحفظك من نزفات الشيطان ” 


60 وود عدم الني ل أمته وحوهاً من التعوذ ندب مقتفى الحالات الى 
ثم فنها : 
من ذلك التموذحالة الاضب » ففى صحيح البحاري عن سلوان بن دسسر اد قال : 
كدت عاليا مع الني مقاب ورحلان بستنّان » فأحدها أحمرة وحبه 
وانتفخت أوداحه . فقال الني وبع : « إني لاعلم كلة او الما ذهب 
عنه ماحد » لو قال : أعوذ لله من الشيطان الرحم » ذهب عنه ما كد ..» 
الحديث . 
ومن ذلاك التعوذ عتد رونأ يكرهها 3- قْ المحجعءين عن أبي سمدى قأل قال 
رسول الله ميتي : « إذا رأى أحدم في منامه الرؤيا نحا غانما جي منالله 
فليحمد الله علها » وليتحداث بها » وإذا رأى غير ذلك مما يكره فاتا هي 
من الشيطان » فلتستعذ لله من شر"ها ولا يذكرها لأحد قانها لاتفيرثه؛ 
وف رواة لمسل : لييصق عن يساره ثلائ] » ويتموتذ الله من الشيطان » 
وليتحول عن حششه الذي كان عليه » . 
ومن ذلك التعوذ عند إراذج الملاء » روى أبو داود وان ماحه لبسنك حون 
عن زيد و3 1 قال ,كال رسول ألله ا : 5 إت هذه الحشوش._كنانه 
عن الخفلاء ‏ محتضرة - أي حضرها الشياطين ‏ ذاذ! أتى أحدك الخلاء 
0 2 أعوذ بالله من الث والكمائث 4 . وق المعصدين : ككرت 
رسول ألله ا إذا ذخن اعخلاء شولك : و اللبم ني أعوذ كك من اتدث 
واتلبائث » . قال قي المرقاة : يعتي ذ” كران الشباطين ولائهم . 
وق المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :كان رسول الله ميكية يعامنا 
كلات تقولما عتد التوم من الفزع ٠‏ : 8 لسسم امت ات 
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نانسأ : القسمية 3 فامهأ وقَأنهُ من 0 الشيطان ى 5 


ح غضّبةه وعقأبه ؛ ومن 02 عأده » ومن مزأت الثياطين » وأك نحضروث » 
قال : فكاك عمد ألله ل مرو بعأهما سن بلغ من ولده أن يقوطا عند نومه؛ 
ومن كان »نهم صنيراً لايعقل أن تحفظها كتبها له فعلنّةها في عنقه . قال ان 
5-1 : وروأه انو داود والترمدي والنسائي أم 8 

وف الصحيح أنه تفل كان *يمواذ الحسن والحسين : ه أء_وذ بكلمات 
ألله التامئّة ع من كل شيطاكت وهامّة 4 ومن كل عين ديه 6 

)00( شن ذلاك التامية عل الطعام ؛) وعند دخول الرحل سه » وحروحه مئه )ع 
روؤىق سناع عن جابر ردى آله عئة أنه عع التي ية يقول : و إذا دخل 
الرحل بته فذكر الله تعال عند دخوله وعتد طعامه » قالالشيطان : لامميت 
ولا عشاء »© وإذأ دحل قل يذكر ألله عنك دخوله 4 قال الشيطاك : 
أدركم المبيت » وإذا لم يذكر الله عند طمامه » قال الشيطان:أدركم البيت 
والمشاء »ه . وي الساكن عن أنس عن التي 07 : « من قال إذا خرج 
من ببته :بم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فيقال 
له حسّك» هّديت وكفيت ووقيت » وتنحتّى عنه الشيطان »> . 
والتسمية عند إرادة ارا ليواي رضي الله 
عنها أن الني ميف قال : ١‏ لو أن احدة إذا أراد أن يأتي أهله فقال : 
سم ألله 4 اللبم حجتبتا الشيطان. وحنب الشيطاتن. مارزقتنا . ظ فانه إن قفي 
ينها ولد من ذلك :لم يضرثء الشيطان أبداً » أي لم يضرته باضلاله وإغوائه 
ببركة التسمية » » فلا يكوك للشيطاك عليه سلطان » ولا يازم مه . عصمة 
الولد من الذي » بل .إنه يكون حسن العاققة » ويموت على الايمان» 
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ومن أعظم التمويذات ال كثار من قراءة المعوذات ”© . 
فمن أي سعيد رضي الله عنه قال : كان الني مك .مذ من الجانة 


عن الانران ون ولت النوكذنا + قاخية بها وترلك بابولها 59 


ح وثي هدا بشارة عظمى . اه ملخصأ من فيض القدر . 

ومن ذلك التسمية عل أننة الطعام 4 وعند إغلاف اناب 4 وإطفاء المصياح وتو 
ذلك » ما في الصحيحين وغيرها عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
مَييةٍ : « إذا استجنح الايل - أو كاك جنح الايل ‏ فكفتُوا صبيات؟: 
فان الشياطين تنتسر حيئئذ » فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلثُوم » وأغلق 
ايك © واذكر اسم الله , فاك الشيطاك لايفتح بابأ مغلقاً » وأطفىء مصباحك 
وأذ أسم الله » وأوك سقاءك 55 أي 8 عليه رناطه ب وأذصكر 
أمسم الله ع و حمر إناء لك 5 أي ضع عليه غطاء ‏ واذكر أسم ألله > وأو 
أن تعرض عليه شيثا » وأطفئوا الصابيح فان الفويسقة ‏ أي الفأرة -. 
ربثما حر*ت الفتلة فأحرقت أهل المت » . 

)0( وي صوره الفلق والناس والاخلاص ؛ من باب التغليس م أو ا أقل 
اسع اثنان . 

)5( روأه الترمدي 3 لحتسميك والنسائى وان ماحه والضماء 8 الختارة وتحخحة )6 
1 ف شرح المواهب 1 وقال 8 الموأهت: :. وهدا -لايدل على المنع من التعوذ. 
شير هاتين السورتين » بل على الأولوءة ٠‏ ولا سسّما مع توت التعوذ 
بغيرها اه أي "م تقدم في الأحاديث الصحبحة . 


تر 


وإغا كان متي يكثر من التموذ بهما ء لما اشتملتا عليه من حوامع الاستعاذة - 
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وفى البخاري عن عائشة رضي الله عنها 3 كن رسول الله مكاي 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جم حكفيه , ثم ثفث فها ثم يقرأ 
ع( فل. هو الله أحد+.وكل أعوذ يزب القلق. ٠.‏ بوقل أعوة ترب النانى »“ 
ثم عسح بها مااستطاع من جسده , يفمل ذلك ثلاث هرات . وقال 
ا لمقبة بن عأمر : « اقرأ المعو ذات ف دبر كل صلاة » أي ا 
فما من المفظ والوقاءة . 


ح من كل مكروه جلة وتفصيلاً © فاك الاستعاذة من. شر ماخلق مم كل 
قو ااننتفات. عنه قن الاشباح والارواح 4 و الاستهاذة من شر الفأسق إذا 
وق وهو الادل إذا أظل » والقمر إذا غاب تتضمن الاستءاذة من 
شر ما انتشر فيه من الأرواح الأبيئة » والاستعاذة من شر اانفاثات تضهن 
الاستعاذة من شر النفوس الساحرة وسحرهن' » ومن شر حاسد تتضمن 
الانتنافة من شى النفوس, اليثة الود :. 
قسوزة قل أعوذارت النانى تتظمن. الاتبادة ين ختر الآنين والحن القاز 
إليه بقوله الوسواس أي الذي .وسوس للآدمي” عند غفلته عن ذكرالله تعالى. 
المناس : الذي مخنس عند ذكر الله تعال » من للكنة والتاس : ساك 
لاشيطان الموسوس أنه حني وإني . قال تعالى : :« شياطين الانس والمحن »* 
أو .من اللنة : بياث لاشيطان 5 ؛ والناس : عطاف على الوسواس اه 
ملخصأ من شرح المواهب . 
وف هذا تنيه إلى خطدر الوسواس وكير إفساده وضرره ؛ وأن الانان 
ينئى له أن يعوذ برب التاى ٠.‏ ملك الناس © إله الناس » ليحفظه من شر 
الوسواس المناى » وإذا لم يقعل ذلك فبو في مباوي الضلال ومبامه الهلاك . 
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وفي السئن عئ عقبة بن عامر رضي لله عنه قال : أمرني رسول 
لل ميل أن أقرأ المعوذات في ددر كل صلاة . 

تالا قراءة آية الكرسي ؛ وتتقدم عن أني هريرة في الصحيح 
أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فانه لن نزال عليه من اله حافظ : 
ولا قربه شيطان حتى يصبح . 

وكذلك قراءة خاعة سورة البقرة » فها وقالة من الشياطن . 
فروى الترمذي عن النميان بن لشير عن الني ييه قال : « إن الله 
كتب كتابا قبل أن يخلق السباوات والأرض بألفي مام ٠‏ أتزل منه 
أبتين ختم بها سورة البقرةءولا "قرأ بهن" في دار ثلاث ليال فيقرمها 
شيطان © . رواه الحا 5 وقال صحيح على شرط 35 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أني مسعود قال قال رسول الله 28 : 
« من قرأ بالآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة - وني روابة : في 
ليلته - كفمَاه » أي كفتاه شر الشياطين والاآفات » ومن المساوىء 
والمكاره » وقيل : معناه حسبه مهما فضلا وأجراً » أو إِنهها أقل* ما 
مجزىء من القراءة في قيام الليل . 

هذا وإن قراءة سورة البقرة في البيت تنزل عليه المير والبركة, 
وتبعد عنه الشياطين ونحفظ أهل البيت من السحرة »ما جاء في 
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الحديث الذي رواه مسلم عن ني أمامة أن الني مَككيهٍ قال : « اقرأوا 
سورة القرة > ذان. اخذعا بر قن وى فيا حسرة .ولا تخطديا 
البطلة » . يني أن المواظبة على تلاوتها والعمل بها أعاء وبركة في العمل 
والعمر والرزق» وثرك تلاوتها حسرة وفوات خير وير .كه ولايستطيعبا 
البطلة أي السحرة . لآن لما سلطاناً وقوة . 

وقد ورد أن ثلاوة القران تتتزل لما الملالكة يما هدم في 
الأحاديث الصحيحة » ومتى تزلت الملانكة انهزمت الشياطين . سما 
إذا قرىء القران جبراً في الليل » فقد روى أبو داود عن أني قتادة 
أن الني مَيكي قال لعمر : « مررت بك وأنت تصلي رافما صوتك » 
فقال عمر : يارسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . ققالله و83 : 
اأخقض شا > : 

رابمبا ‏ من جملة ماورد لأجل التحفظ والتحرز من شرور 
الشياطين » مارواه الشيخان وأصحاب السنن عن أني هريرة رضي الل 
عنه أن رسول اله مكلت قال :3 من قال لاإله إلا لله وحده لاشريك 
له , له الملك وله امد وني رواءة للبزار : نحيي ووعيت - وهو على كل 
شي: قدير في كل يوم مائة مرة : كانت له عدل عشررقاب؛ و كتبت 


7 1 م لكك ء. 5 0 31 
له مائة حسنة » ومحيتت عنه ماه سيئة » وكانت له حرزأ من 


يون 5 


8 


الشيطان يومه ذلك حتى عسي » ولم يأت أحد بأفضل مما حاء به إلا" 
أحد عمل ! كثر من ذلك » . 

غافييا تالا كار مين د قر الله قثالل + افان د كو الله الى 
حصن حصين للذا كر ء 5 روى الترمذي وأجد من حديث الحارث 
الأشري أن الني َك قال : « إن الله ته الى أمر يحيى بن زكري 
ننس كلك أن سل يا دوان آم فى إرالل أن سانا قذكر 
الحديث وقال فى الخامسة : وأمرك أن أن كوو اك تال ونان عدر 
ذلك كثل رجل خرج المدو” في أثره سراعاً » حتى أنى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم » قال : وكذلك العبد لا بحرز نفسه من 
الشيطان إلا" يذكر الله تعالى » . 

وروى البهقي وان 3 الدنا وأو بعل عن أنس ممرفوع] : 
« إن الشيطان واضع” خطلمه عد أن شه - على قلب ان ادم » فان 
ذكر الله خنس ٠‏ وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواس اسان 0 
وقل ابن عباس في قوله تعالى : 6 من شر الوسواس الخناس 6 : 
الشيطان 0 آدم » فاذا سها وغفل وسوس فاذا ذكر 
الله خنس . 1 | لمية خاصة » ٠‏ جاء في 


ل ا 0 وجل قول : 


- 778 


أن مع عبدي إذا هو ذ كربى ومحرحكت في شفتاه » . ولأن ذا كر 
لله تعالى محف به الملانكة » فكيف ستولى عليه الشيطان ؟! وقد 
فصّلنا ذلك فما سبق . للبم اجعلنا من الذا كرين الله كثيراً . 
ومن أجمع التعأويد وأقواها 9 ماجاء عن أني هس برة رضي الله 
عنه أن الني مقي قال : « زان ليلة أسري ل 2 من الحن 
طلبني بشعلة من نار » كلما التفت” رأيثه » ققال لي جبريل عايه 


السلام ٠‏ آلا أعلتيك كلات نوها فتطفىء شعلته وخر لفيه - أي 
2 عل وجبه - فقال رسول اله قلي 00 . فقال جيريل : قل 
اعورة بوه أله لكرج ٠‏ وبكليات الله التامّات . التى لا مجاوزهن 
5-2 ولا فاجر » من شر ما مزل من السياء » ومنشر مازيعر بج فبأ ٠‏ 
ومن شر ماذراً فْ الأرض ؛ ومن شر ماخر مها » ومن فتن الليل 
والهار؛ ومن طوارق الليل والنهارء إلا طارقا يطرق مخير_يارحمن»'”. 
فبذه جملة موجزة من الأسباب الواقية من شرور الشياطين ووسوسببهم. 
ومن أزاد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب السئة النبوية . 
)١(‏ رواء ملك عن يحبى بن سعيد مرساا ؛ ورواه النسائي من حديث إن 
مسعود بنحوه ؛ ورواه أحمد وأبو يعلي » ولكل منها إستاد جيد محتج به » 
عن عبد الرحمن بن خنبش التميمى رضي الله عنه » وقد سثل كيف صنع 


رسول الله ميل ليلة كادته المرة ؟ فذكر الحديث وقال في آخره : 
فطفئت نارمم 6 ون مهم الله مارك وتعالى اه م قٍِ رعيب امندري . 


1ن 
مصسير الم الجن نرم الفبامر 


أجع العاماء عل أن كفمار الجن م في النار يوم القيامة؛ لورود 
ذلك نص" الايات القرانية . قال نعالى : ا ولكن' حق" القول مني 
لأملا'نة جبتّم من الممّة والناس أجممين 6 وقال تعالى : ع( قال ادخاوا 
في أمم قد خخلت" من قبل من المن” والانس في النار © . وقال 
تعالى : عا ولقد ذرأنا لبتم كثيرا من امن والانس * وقال تمالى : 
+« فكيكبوا مهأ م والثاوونوحتوة إبلاس أجمعون * وقال نعالى 
إغبارا عن منغ و اانا المسانوون :وهنا القاسطون . فن أسلٍ فأوائنك 
حر ولا كيدا . وأما القاسطون فكانوا لجنم حطبا ‏ . 

وهذه الآيات تدل على أن الجن مكلسّفون بالشرائع التي جاءت 
بها الرسل » ووجوب أباعهم لهم ؛ وقد شدم اللكلام على تحموم بمثة 
سيدنا ممد مَك إلى كافة المن :ا عمّت كافة الانس ونه جب عل 
المن طاعته مق 5 بحب على الالس . 

ان قبل : إن الجن خلقوا من نارء فاذا تؤثر فيهم نار الشباب 
في الدنا ونار المذاب في الآخرة ؟ 

فقد أجاب الحققون عن ذلك بأنه لايلزم إذا كان الجن خلقوا 
سس ار أن يكونوا نار : أو أن النار لان لوم ٠‏ فان الس خلقوا 


- 58٠ 
من تراب » ولكتهم ليسوا تراب » بل أنشأم الله تمالى وطوارم‎ 
وصوكرم . ولو أن إنسي) أهيل عليه التراب أو هدم عليه بيت من التراب‎ 
لاستفاث من الأوجاع والآلام؛ وهكذا الجن خلقوا من نار ولكنهم‎ 
ليسوا بنار ء بل أنشأم الله تعالى وطوكرم وصور » وإن النار تؤللهم‎ 
. وتحرقهم‎ 

57 32 مؤمنى المن في الدار الآخرة : فاججاهير على أمهم في 
الجنة » وذهبت طائفة من الماماء إلى أن ثواب المؤمنين مهم هو انهم 
من النار » ثم يكونون تراب » أو يبقون على الأعراف . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إخباراً عنهم : 6( يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وامنوا هع يغفر لي من ذوب؟ وجر كمن عذاب ألم *. 
فجمل ذانة نوا. مهم إجار هم من العذاب الالم ...-.0:< وقد أستدل 

الجاهير عل أن مو من المن في الحنة ٠‏ كم أن كافر الحن في النارولة تعالى : 
يامعشر الجن والإنس 1 أن رسل من مون عايج آبأني ي“» 
ففي هذا دليل على أن لله تعالى أرسل الرسل صاوات الله عليهم إلى 
الانس والجن ؛ والرسل إعا جاءوا مبشرين ومنذرين 7 قال تعالى 
رسلا مبشرين ومنذرين » لثلا 0 للنأس على اله ححة بعد 
الرمسل * وقد رجم البخاري على ذلك في صصميحه فقال : باب ذ كر 
لمن ونواهم وعقاءهم ؛ لقوله تمالى :ءا يا معشر الحن والإنس 1 


ند اا ات 

أن رسل متي يقممُون عليي ني .. # الآية . مخ : تقصا . 
قال ماهد : ءا وجماوا ينه وبين الجنّة نسب 4. قال كفار قرش : 
الملائكة نات الله ع وأمام قاف عررات الل قال أمقان 
« ولقد عامت الحثة | مهم المحضرون ©* سيحضرون للحساب 5 
ازرن حويفة ان به . المتصل : « إذا كنت في غنمك وبادتك 
فأذنت بالصلاة 5 فارفع صوتك بالنداء » فانه لا بسمع مدى صوت 
الؤدّن جن " ولا إنس ولا ثىء إلا شبد له يوم القيامة » قال 
أو سعيد : مممتّه من رسول الل #5 . ام 

وقال تعالى إخباراً عن المن ءا وأنًا لما سممنا المدى امنا به 
من يؤمن بريه فلا خاف نخسا ولا رهقا * . فالبيخس هو النقص . 
واأرهق هو الولز . فالبخس المنفي هو نقصان الثواب » والرهق المي 
هو الظل والزيادة في المقوءة على الإساءة » فهو سبحانه لا .نقص من 
واب محستهم . ولا بزيد في سيئات مسيتهم . وهذا نظير قوله تعالى 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظاما ولاهضما *. 
وبذلك استدل البخاري عل واب المن المؤمنين . 

وقال تعالى في سورة الرحمن +3 ولمن خاف مقام ريه جتتان . 
فبأي آلاء ربك تك تيان * . فبذه الآيات تتناول صنفي المن 
والإنس , بدليل أن« من » مامّة » وبدليل قوله +( فبأي الا ربكيا 


م 11ت 

نكذيان »* فانه خطاب للانس والجن ٠‏ وقد تمل عن الامام مالك أنه 
استدل بذلك على واب مؤمنى المن . 

وقال تعالى + فيهن” قاصرات الطتّراف لم يطمشون إنس قبلهم 
ولا جانة . فبأي آلاء ربكا تكذبان »* . وقال تعالى : عا حور 
مقصورات في الليام . فبأي آلاء ربكا تكذبان . ل يطمئين" إنس 
قبلوم ولا جان” . فباي آلاء ربكيا تكذبان * . فهذا نما مدل على 
أن مؤمني الجن في المنة . 

هذا وقد أجملنا البحث حول «الم الجن » وذ كرنا بعض ما فيه 
الكفابة » بعدما فصبّلنا الكلام على عالم الملائكة عليهم السلام . 

والله تعالى تسأل ؛ وبرسوله الآ كرم مه نتوسّلء أن يدخلنا 
في زصرة عباده الذين قال فههم ع أو انك الذين تتقبّل عنهم أحسن 
ماجملوا » ونتجاوز عن سيئاهم في أصحاب الم » وعد الصدق الذي 
كانوا وعدون > . 

وصلِ الله على سيدنا وشفيمنا محمد ء وعل آله وأصاءه والتابمين: 
عند حخاق الله تناك رو روطان اقيق وذ تعره ومداد للق رسسان 
ربك رب العزأة مما يصفون » وسلام على المرسلين ؛ والجد لله رب المالمين . 

وكان الفراغ من تدوين هذا السكتاب يوم الاثنين الموافق ؟٠‏ 


أ 


بض 


5 رن" 5 
امبر سى 
المقدمة » وقها : سان الحم من الاعماك بالملائكة علهم السلام . 
وحوب الاعاك بالملائة بع اننم 
حقيقة اللائكة علبم السلام 
فلات الملائكة »ع ا الملائكة ضيوفاً إلى سيدنا إبراهم و] كرامه 
0 من وجوه عديدة . 
قثلات حبريل عليه السلام حسب الناسبات . 
عام المثال 
حم الحم المثالي » والآدلة عليه » وىحث حول مجيء ملك اوت 
إل سيدنا موسى لقبيض روحه . 
عثلات المعاني بصور مثالمة » وفه : تَأكل القرآك » والراحم 
تلات الأاعمال في عالى القبر وما وراءه من عوالم الأخرة .. 
عثلات الأقوال : التسب-ح » والتحميد » وقراءة القرآن . 
عثلات الاموال : تمثل المال الذي ١!‏ لم نؤد” زكأته . 
عثلات أيام الدنا بوم القامة . 
عمادة الملائكة وخشيتهم من الله تعالى . 
صلا الملائكة لله تمال . 
- الملائكة من الله تعالى » وقيه : 0 أسات اتموف . 
تكرم الله تعالى الدع » وذكره لمم في مناصب العز والشرف . 
رؤساء االاكة عليهم السلام 
حير يل : ضفاتة: ف رسو ل كر بم + ذو -قوة ع تكين 0 مطاع > 
أمان ؛ روح القداس . 
من وظائفه : تنزثله بالشرائع على الرسل علهم الصلاة والسلام . 
تأسد الله تعالل رسله يجبريل علهم الصلاة والسلام . 
كفابة الله تعالى التي عليه الصلاة والسلام شر الستهزثين»بواسطة حبريل. 
تأسده تعالى أنصار الرسول م حبريل . 


1١٠ 


5 ا 


ات 


تحب الله تعالل حبريل بأحبابه المؤمئين الصالحين . 
تهديده تعالى المعائدين لرسله بواسطة جيريل . 
خذه سبحانه بالمقوبات لتاري الشرائع بواسطة جبريل . 
القوى اللكية والعظمة الحيريلية : 
خشية حبريل من الله تعالى . 
تلقبى حبريل لوجي عن الله وامتغراق الملائكة من هيبة الوحي . 
إكراه رسول الله ميق لخبريل . 
إسرافيل عليه السلام وبعص وظائفه . 
حول مكائيل عليه السلام . 
حملة المعرش الجيد : عددم عظمتهم ؛ هيتهم ؛ وظائفهم . 
الل الأعل ء الندي العلل » الرفيق الأعل . 
الكروسوث . سو المسّموك . 4 هقاأم من عنده . 
خزنة الحنة » وركئسبهم رذواك » وباك الم سمي وك انا © + 
خزنة الثار » ورنسبم مالك » وصفامم . 
أصئاف الملائكة عليهم السلام 
مواقف الملائكة من ٠‏ الانساك بالنسية وو التكونية أو الدشة : 
الموكتاون تطور ا ؛ ونفخ الروم فنا . 
تعداد وشرم الكتابات الالهية الثتملة على جمييع الأقوال والأعمال .. 
شرح حديث و فحج آدم موسى » . 
مان مطو"*ل أن كتابة المقادر على الانسان لاتنفى اختياره لافماله . 
الملائكة الموكلوث بكتابة جميسع أقوال بي آذه وأفعاله .وهل يكتمون 
على الانساك كلامه المباح 
اطلاع الملائكة الكاتنين على ما في قلوب بني آدم توعاذة. . تماورن 
بعد موت الموكلين به . 
يان الحم في كتابة أعمال بي أدم 
الموكلوت حفط ني آدم من الملضار » تأذك الله تعال . 
القرن من اللائكة يدل" ابن آدم على اكير . 


0 
يكل 


586 - 
ملائمكة اللمة بابن آدم » وفيه : أقسام المواطر التي ترد على القاوب وشرحها. 
حضور الملائكئة عا لى العمادات 
شبودم بوم اجعة 6 وصلانه 4 والصلاة 6 والمصلى 4 ومحالس: الذكر 
والقرا والصلاة 35 الني ا 3 
| كرامهم للذا كرين الله والتالين لاقرآك » وتنز” هم بالسكينة على قارئه . 


تت كلة مس همة في | كرام الله لاول الع ؛ وساك ماهو الع الناقم . 


بيان من تصلى عليه اللائكة . 
دنوا اللائكة من روثت قلوبهم بالوعظ والتذكير » ومن أماحكن 
القرآتٌ ؛ ومن الذا كرن والمد درن 1 


ب تنبيه | لشرغ_الا كبر رضي الهعنهلاواعظ أن تحر ى الفحة قاند كيره ووعظه. 


ولاء الملائكة وتنزلهم على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 
ما تتأذى منه الملائكة وما تنفر مته . 
من تلمنه اللاتكة . 
ملائكة التوفية.وفيه: حديثالبراءقي! كرامبمالروسالطببة ه وإهاتهم الروم الحيثة. 
ملائكة السؤال في القبر » وعم" يكون السؤال ؟. 
مواقف الملامكة ووظائفهم اانوطة دلا كوان الحيطة بالانسان : الموكلون 
بالحمال » وبالسحب يسوقونها حيث يؤمرون » وبلرباح . 

عصمة االائككة من أأهوصة 
بان أن لاذنب مهم في قولحم « أتجمل فها من يفسد فيا .. ». 
شرح قصة هاروت وماروت » وباك أنه لسن قها ماحل بعصمة الملاتكة. 
وبه يم اكلام عن الاعان ١‏ الملائكة علهم السلام . 
حول عالم اللن 

إثنات الل تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لعالم الحن . 
خلق الحن » وفيه : مادتهم االحللقية» وبياك أنه ادس إبليس أب أوتلاً للحن . 
صفامهم الخلقية » وتعريفهم » وشرح التمريف . 
إخباره تعالى عن قوة الحن . 


551 
كف 
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مطالية الحن «التكاليف الشرعية » مم تفصيل الآدلة القرآنية على ذلك . 
بلوغ دعوة الرسل لعالم الحن ؛ وهل تي الحن ني مرسل إلبهم منهم ؟ 
يأوغ دعوة نينا متي لعالم المن والآدلة على ذلك . 
أصناف الحن وافتراقهم على طرائق » وفيه الأدلة على أن إبليس من ان 
لا من اللانكة . 
موقف الشيطاك من الاتياك » وفيه : وحوه عداوة الشيطاك للانسات . 
تنداد ع .بويووة عا عقا الألدان من القيطان م “التدوةه والتسمية:.. 
وتعويدات شوىة نافعة جامعة . 
مصير عالم الحن بوم القيامة » وباك أن النار تؤلبم »'وإن كانوا قد ختلقوا منها . 
الجاهير من العااء على أن موّمني الحن في المنة » وأدلة ذلك . 


© حول تفسير سورة الفاتحة ‏ أم القران الكريم . 

© حول تفسير سورة الحجرات . 

ها حول تفستير سواوة ق.: 

© حول تفسير سورة الملك . 

© حول تفسير سورة الإنسان. 

© حول تفسير سورة الكوثر. 

© حول تفسير سورة 9# أْرأ يأ رَيْكَ أَلَذِى حَلقَ# . 

© حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها. 

© هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان. 

© هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 

© تلاوة القران المجيد ‏ فضائلها ‏ ادابها ‏ خصائصها. 

ف شياةة ل إله إلا الل سيدانا محم رسولء الله لان افظليا معائتها ى مطالتها: 

© سيدنا محمد رسول الله َكل خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

© الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يك إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الاداس السنية . 

© التقرب إلى الله تعالى : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 

© الصلاة في الإسلام: منزلتها في الدّين ‏ فضائلها ‏ آثارها ‏ آدايها . 

© الصلاة على النبي كك : أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها . 

ه صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 

© الدعاء: فضائله_آدابه_ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 

© الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

© الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . 

© شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

© أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : 

أقيول أمام جامع أسامة بن زيد 

هاتف +0519 ل لأم/ا7 م 


